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رةََ، وَالحمُتَ عَز زََ بَِلحعَظَمَةَ، أَحْحَدُهُ عَلَى السهرهاءَ  دُ لِلّهََ الحمُتَ فَر دََ بَِلحقُدح مَح وَالضهرهاءَ، وَالحعَافَيَةَ الْح

ُ عَلَى مَُُمهدٍ خَاتَََ   تَحَقُّهُ وَصَلهى الِلّه لُهُ وَمُسح رُسُلَهَ  وَالحبَلََءَ، حَْحدًا طيََ بًا مُبَاركًَا فَيهَ كَمَا هُوَ أَهح
لَهَ أَجْحَعَيَن وَسَلهمَ وَشَرهفَ وكََرهمَ.   وَخَيرتَهََ مَنح خَلحقَهَ، وَعَلَى أَهح

 أمَها بَ عحدُ: 
كُمح عَلَى النَ عَمَ شَاكَريَنَ، وَعَنحدَ الحبَ لحوَى وَالحمَحَ   ُ وَإَيَّه لَمَيَن جَعَلَنَا الِلّه وَاننََا الحمُسح نَ  مَعحشَرَ إَخح

ينَ،   وَالَ وَفَسَادَ الدَ  َحح صَابَريَنَ، فَ قَدح ظَهَرَ فِ وَقحتَنَا وَفَشَا فِ زَمَاننََا مَنَ الحفَتََ وَتَ غحيَيَر الْح
وَزَوَالَِاَ، وَاخح  ن حيَا  الدُّ انحقَرَاضَ  عَلَى  الحسُنَنَ، مَا دَله  وَإَمَاتَةَ  الحبَدعََ  يَاءَ  وَإَحح الحقُلوُبَ  تَلََفَ 

دح  وَمَََيءَ السهاعَةَ وَاقحتِاَبَِاَ، إَذح كُلُّ مَا قَدح تَ وَاتَ رَ مَنح ذَلَكَ وَتَ تَابَعَ وَان حتَشَرَ، وَفَشَا وَظَهَرَ، قَ 
هُمُ التهابعَُونَ    صلى الله عليه وسلم بهََ نبََي ُّنَا    أَعحلَمَنَا وَانُ الِلّهَ عَلَيحهَمح وَأدَهاهُ عَن ح عَهُ مَنحهُ صَحَابَ تُهُ رَضح وَخَوهفَ نَاهُ وَسَََ

لََفَهَمح، وَرَوُوهُ لنََا عَنح أَوهليَهَمح. نَا عَنح أَسح تُ نَا إَليَ ح  (1) رَحْحَةُ الِلّهَ عَلَيحهَمح، وَنَ قَلَهُ أئَمَه

العلم والمعرفة بشرائع    وقد الكرام فِ  السلف  كان من ورثة هؤلاء الْعلَم، وأئمة 
- وعمق فهم للدلائل والْحكام ، الْافظ العالم عبدالرحْن بن رجب الْنبلي  الإسلَم،
ما فِ كلَمه   -رحْه الله وقرأت كغيري  رأيت  وقد  وأهله خيرا،  الإسلَم  عن  وجزاه 

وإشاراته   تامة    هواستنباطاته كشيخوفوائده  ومعرفة  الدرر،  جواهر  من  القيم  ابن 
بِلْديث والْثر. كان من جْلتها كلَمه عن الفت وما يتعلق بِا وتغير الزمن، وسواء  
آيَّت   على  تعليقا  أو كان  الْكثر،  وهو  الباب  هذا  أحاديث فِ  لعدة  كان شرحا 

 معدودات، أو غيرها مما تكلم به استطرادا وكان فيه أعظم الفائدة!! 

 

 ( 2-1) مقدمة السنن الوارد فِ الفت لْبي عمرو الداني (1) 
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أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف    شكيو »  كان شرحه لْديث   ولقد
أنفس التعاليق وأكثرها، وذلك فِ كتابه الفذ "فتح الباري"   من   .الْديث  «الجبال.. 

فطرأت فكرة أن يفُرد بِلإخراج لْهميته فِ وقتنا المستطير المستثير بِلفت والشرور ولا 
حول ولا قوة إلا بِلله العلي الغفور ، ثم ضممتُ إليه وحتى تكتمل الفائدة ما أشار 

ه فِ هذا الموضوع بِلْخص لنفاسته وكثرة إليه واستنبطه وهو الْكثر، أو نقله عن غير 
 فوائده!!
فِ مثل هذا الانتقاء على هذه الصورة نفعا كبيرا إن شاءالله تعالى، ومن ثَم    ولعل

يدرك المسلم أهمية ما ذكره رحْه الله، ويعرف كيف يتعامل مع الفت من خلَل الاطلَع  
على الْحاديث والآثار، وكلَم أهل العلم الْبرار، جنبنا الله ما ظهر من هذه الفت  

 وما بطن.
المخيفة    الفت  تتابع  من  الْزمان  هذه  فِ  بنا  حل  ما  أيضا  للعاقل  يتبين  وحتى 

وانتشارها وخطورتها، ويخاف أن يذهب معها دينه أو يضعُف إيمانه، فيُعمل نفسه فِ  
إصلَح شأنه، ويقُبل على ربه، ويسأله حسن الختام والموت على السنة والإسلَم،  

نتوكل وه  توفيقنا إلا بِلله عليه  ننيب ولا حول ولاقوة إلا بِلله    ووما  حسبنا، وإليه 
 العلي العظيم.
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 فصل
 : -رحْه الله-قال البخاري 

 . من الدين الفرار من الفتن باب:
حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الرحْن بن عبد الله بن عبد الرحْن بن أبي 

أن يكون خير    يوشك»  :صلى الله عليه وسلم صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله  
 . «مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن

البخاري على أن الفرار من الفت من الدين؛ وليس فِ الْديث إلا الإشعار بفضل من   بوب 
يفر بدينه من الفت؛ لكن لما جعل الغنم خير مال المسلم فِ هذه الْال دل على أن هذا الفعل  
من خصال الإسلَم، والإسلَم هو الدين. وأصرح من دلالة هذا الْديث الذي خرجه فِ أول 

من رواية الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد قال: قيل: يَّ رسول الله! أي    (1)   الجهاد
: ثم من؟ قالوا  «يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله  مؤمن»  :صلى الله عليه وسلمالناس أفضل؟ فقال رسول الله  

   .شره«في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من  مؤمن» قال:
: أي المؤمنين صلى الله عليه وسلموعنده: سئل النبي    ،(2) جه أبو داود  فِ هذا الْديث ذكر الفت. وخره   وليس

 .؟ فذكرهأكمل إيمانً 
 وهذا فيه دلالة على أن الاعتزال عن الشر من الإيمان. 

س، عن أم مالك البهزية قالت: قال رسول  و عن طاو   ،(4)  (جامع التِمذي)و   (3)  (المسند)  وفِ
الناس في الفتنة: رجل معتزل في ماله، يعبد ربه ويؤدي حقه، ورجل أخذ بعنان    خير »  الله: 

 . « فرسه في سبيل الله

 ( ٥)  .صلى الله عليه وسلمس، عن ابن عباس، عن النبي و عن طاو  وروي

 

(1) (2٧٨٦)   
(2) (2٤٨٥) 
(3) (٦/٤19) 
(٤) (21٧٧) 
  (٤٦٤-٤/٤٤٦) خرجه الْاكم. (٥)
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 .  س مرسلًَ و عن طاو  وروي
أيضً   جوخره  الليل المظلم    أظلتكم »  ا:من حديث أبي هريرة مرفوعً   (1)   االْاكم  فتن كقطع 

أنجى الناس منها: صاحب شاهقة يأكل من رِسلٍ غنمها، ورجل من وراء الدروب بعنان 
 وقفه بعضهم. وقد «فرسه يأكل من فيء سيفه 

 الروايَّت المقيدة بِلفت تقضي على الروايَّت المطلقة.  فهذه
 وحديث أبي سعيد الذي خرجه البخاري هنا لم يخرجه مسلم.  
 وقد روي عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحْن، عن أبي سعيد؛ وهو وهم.  

عن يحيي بن سعيد، عن عبد الرحْن بن أبي صعصعة، عن نهار العبدي، عن أبي    وروي
 سعيد.

  (2) قاله الدارقطني. فِ إسناده وهم. »نهار«وذكر  
  صلى الله عليه وسلم تقريب منه للفتنة، وقد وقع ذلك فِ زمن عثمان كما أخبر به    »يوشك«  صلى الله عليه وسلم  فقوله

 .صلى الله عليه وسلموهذا من جْلة أعلَم نبوته  
؛ لْن المعتزل عن الناس بِلغنم يأكل من لْومها -حينئذ-كان الغنم خير مال المسلم    وإنما

ونتاجها ويشرب من ألبانها ويستمتع بأصوافها بِللبس وغيره، وهي ترعى الكلأ فِ الجبال وترد  
 وهي   »يتبع بها شعف الجبال«المياه؛ وهذه المنافع والمرافق لا توجد فِ غير الغنم؛ ولِذا قال:  

لْنه يجد فيها الكلأ    »مواقع القطر« رؤوسها وأعاليها؛ فإنها تعصم من لجأ إليها من عدو، و
 والماء فيشرب منها ويسقي غنمه وترعى غنمه من الكلأ. 

على الناس زمان    سيأتي»:  يقول  صلى الله عليه وسلمسَع النبي    عن مخو ل البهزي:  (3) (  مسند البزار)وفِ   
الشجر، وترد الماء، يأكل صاحبها من رِسلِها،  فيه غنم بين المسجدين تأكل من  خير المال  

 

(1) (2/93) 
 ( أ- 3 ب-  2/ ق٤فِ علله ) (2)
لْبي يعلى؛ والطبراني فِ الْوسط، ولم يعزه    (٧/30٥)وعزاه الِيثمي فِ مَمع الزوائد    -وهو على شرطه–لم أجده فِ كشف الْستار    (3)

 (3/13٧) للبزار، وهو عند أبي يعلى
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من أصوافها، والفتن ترتكس بين    :-أو قال  –ويشرب من ألبانها، ويلبس من أشعارها  
 وروي هذا المعنى عن عبادة بن الصامت من قوله.  «جراثيم العرب

 الجراثيم: جرثومة؛ وهي أصل الشيء.  وواحد
 هذا دلالة على أن من خرج من الْمصار فإنه يخرج معه بزاد، وما يقتات منه.  وفِ

يعني: يهرب خشية على دينه من الوقوع فِ الفت؛ فإن من   «يفر بدينه من الفتن»  :وقوله
أو أخذ مال    خالط الفت، وأهل القتال على الملك لم يسلم دينه من الإثم إما بقتل معصوم،

الناس من يدعوهم إلى أو المساعدة على ذلك بقول ونحوه، وكذلك لو غلب على    معصوم،
 حسن الفرار منه. ية،الدخول فِ كفر أو معص

﴿وَإِذِ    -حكاية عن أصحاب الكهف– وقد مدح الله من فر بدينه خشية الفتنة عليه فقال   
 [. 1٦]الكهف:اعْتَ زَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَ عْبُدُونَ إِلاَّ اللَََّّ فأَْوُوا إِلََ الْكَهْفِ﴾ 

قال: سأل رسول الله    وروى الخزاعي،  الإسلَم من   صلى الله عليه وسلمعروة، عن كرز  لِذا  أعرابي: هل 
  : ثم ماذا؟ قال: قال  « ا من عرب أو عجم أدخله عليهيرد الله به خيرر   من»  منتهى؟ قال: 

والذي نفسي بيده لتَ عُودُون فيها    بلى،»  قال: كلَ يَّ نبي الله، قال:   . «فتن كالظلل  تقع»
بعض، وخير الناس يومئذ: رجل يتقي ربه ويدع الناس   قابيضرب بعضكم ر   أسَاود صُبا،

   (1)من شره«
ود، وهو أخبث الْيات وأعظمها. الْساود  : جْع أسح
: جْع صُبوب، على أن أصلَه: صُببٌ، كرسول ورسل، ثم خفف كرسل؛ وذلك أن والصبُّ 

«الْسود إذا أراد أن ينهش ارتفع ثم انصبه على الملدوغ، ويروى   على وزن: حبلى.  »صُبََّّ

ذكر له الفت، فقال له: فما تأمرني يَّ رسول    صلى الله عليه وسلمأن النبي    عن حذيفة،  (2)  (الصحيحين)  وفِ
: فإن لم يكن جْاعة ولا إمام؟ قال  «جماعة المسلمين وإمامهم  تلزم»  الله إن أدركني ذلك؟ قال:

 

 (3/٤٧٧) رواه أحْد (1)
 (٦/20)ومسلم  (٧0٨٤) لبخاريا (2)
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  علىتلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت    فاعتزل »  قال:
 وقد اعتزل جْاعة من الصحابة فِ الفت فِ البوادي.   «ذلك

الإمام أحْد: إذا كانت الفتنة فلَ بأس أن يعتزل الرجل حيث شاء، فأما إذا لم تكن    وقال
فتنة فالْمصار خير. فأما سكنى البوادي على وجه العبادة وطلب السياحة والعزلة فمنهي عنه،  

عن أبي هريرة قال: مر رجل من أصحاب رسول    ،(2)   (صحيح الْاكم) و  (1)   (التِمذي)كما فِ  
بشعب فيه عيينه من ماء عذب، فأعجبه طيبه وحسنه، فقال: لو اعتزلت الناس وأقمت    صلى الله عليه وسلمالله  

تفعل؛ فإن مقام   لا»  فاستأمره، فقال:  ،صلى الله عليه وسلم فِ هذا الشعب ولا أفعل حتى أستأمر رسول الله  
 .«اأحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في أهله ستين عامر 

قال:    صلى الله عليه وسلموفيه: أن النبي    صلى الله عليه وسلم نحوه من حديث أبي أمامة، عن النبي    (3)   وخرج الإمام أحْد
 . وذكر بِقيه بمعناه. »لم أبعث باليهودية ولا النصرانية؛ ولكني بعثت بالحنيفية السمحة«

من حديث أبي أمامة أن رجلَ قال: يَّ رسول الله! ائذن لي بِلسياحة،    (4) وخرج أبو داود   
 .  »إن سياحة أمتي: الجهاد في سبيل الله«: صلى الله عليه وسلمفقال النبي 

»عليك بالجهاد؛ فإنه رهبانية الإسلام«  قال:    صلى الله عليه وسلمعن أبي سعيد، عن النبي    (٥)(  المسند)  وفِ
  .»لا رهبانية في الإسلام ولا سياحة«قال:  صلى الله عليه وسلمس، عن النبي و وفِ مراسيل طاو 

 المعنى مراسيل أخر متعددة. وفِ
 الإمام أحْد: ليست السياحة من الإسلَم فِ شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالْين.  قال

الوجه قد فعلها طوائف ممن ينسب على عبادة واجتهاد بغير علم،   والسياحة على هذا 
 ومنهم من رجع لما عرف ذلك. 

 

(1) (1٦٥0   )    
(2) (2/٦٨) 
(3) (٥/2٦٦) 
(٤) (2٤٨٦)   
(٥) (3/٨2) 
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كان فِ زمن ابن مسعود من المتعبدين خرجوا إلى ظاهر الكوفة وبنوا مسجدا يتعبدون    وقد
لى الكوفة، وهدم إ فيه، منهم: عمرو بن عتبة، ومفض ل العجلي، فخرج إليهم ابن مسعود وردهم  

مسجدهم وقال: إما أن تكونوا أهدى من أصحاب مُمد أو تكونوا متمسكين بذَنَب الضلَلة.  
 عن الشعبي أنه حكى ذلك. صحيحوإسناده هذا 

فقال   يأتيه رزقه لا يدري من أين يأتيه،  وقد رأى عبد الله بن غالب الْدُ اني رجلَ فِ فلَة، 
له: إن هذه الْمة لم تؤمر بِذا؛ إنما أمرت بِلجمعة والجماعة وعيادة المرضى وتشييع الجنائز،  

 فقبل منه وانتقل من ساعته إلى قرية فيها هذا كله. خرج حكايته ابن أبي الدنيا.  
ا، عن أبي غالب صاحب أبي أمامة الباهلي. خرجها حْيد بن  نحوُ هذه الْكاية أيضً   وروي

فمذموم   –كما جرى لثعلبة فِ ماله  –. وكذلك سكنى البوادي لتنمية المواشي والْموال  هزنجوي
 ا.أيضً 

»ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصَّبَّة  ا:  عن أبي هريرة مرفوعً   (1) (  سنن ابن ماجه)  وفِ
ثم تجيء الجمعة فلا يشهدها   فيرتفع،فيتعذر عليه الكلأ    من الغنم، على رأس ميل أو ميلين،

جه الخلَل من حديث جابر بمعناه  وخره   . وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه«
 ا.أيضً 

: ثنا عمر مولى غفرة أنه سَع ثعلبة بن أبي مالك ة حْيد بن زنجويه من رواية ابن لِيع  وخرج
»يخرج الرجل في حاشية القرية  : صلى الله عليه وسلمالْنصاري يقول: قال حارثة بن النعمان: قال رسول الله 

في غُنيمة يشهد الصلوات ويؤوب إلَ أهله، حتى إذا أكل ما حوله، وتعذرت عليه الأرض،  
إلَ ردعة هي أعْفى كلأ من هذه؟ فيرتفع حتى لا يشهد من الصلوات إلا    فعتقال: لو ارت

الجمعة حتى إذا أكل ما حوله وتعذرت عليه الأرض، قال: لو ارتفعت إلَ ردعة هي أعْفى 
فيرتفع حتى لا يشهد جمعة، ولا يدري: متى الجمعة حتى يطبع الله على    كلأ من هذه،

   (2)  . وخرجه الإمام أحْد بمعناه.قلبه«

 

(1) (112٧) 
 ( ٤3٤-٥/٤33)د المسن  (2)
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»من سكن قال:    صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة، عن النبي    (1)   والتِمذي وغيرهما   ( سنن أبي داود)  وفِ
 . البادية جفا«

 .صلى الله عليه وسلمابن مسعود فِ الذي يعود أعرابيا بعد هجرته: إنه ملعون على لسان مُمد  وقال
 فِ البدو.  صلى الله عليه وسلمأن سلمة بن الْكوع قال: أذن لي رسول الله  (2)( الصحيحين) وفِ
رواية للبخاري أن سلمة لما قتل عثمان خرج إلى الربذة فلم يزل بِا حتى قبل أن يموت    وفِ

 بليال نزل المدينة.  
أن سلمة قدم المدينة فقيل له: ارتددت عن هجرتك يَّ سلمة؟ فقال: معاذ   (3)   (المسند)  وفِ

»ابدُوا يا أسلم، فتنسموا  يقول:    صلى الله عليه وسلمإني سَعت رسول الله    ، صلى الله عليه وسلمالله إني فِ إذن من رسول الله  
فقالوا: يَّ رسول الله! إن نخاف أن يضرن ذلك فِ هجرتنا، قال:    الرياح واسكنوا الشعاب«

 . مهاجرون حيث ما كنتم«  م»أنت
عن ابن عمر أنه قيل له: يَّ أبِ عبد الرحْن! قد أعشبتَ القفار، فلو ابتعت   (4)   الطبراني  وفِ

البداء غير أسلم. وأسلم: هي: قبيلة سلمة أعنزا فتنزهت تصح، فقال: لم يؤذن لْحد منا فِ  
 بن الْكوع.

ترخص كثير من الصحابة من المهاجرين وغيرهم فِ سكنى البادية، كسعد بن أبي وقاص   وقد
ولا غيرها حتى    ةوسعيد بن زيد، فإنهما لزما منزلِما بِلعقيق فلم يكون يأتيان المدينة فِ جْع

 .  (العزلة)لْقا بِلله عز وجل. خرجه بن أبي الدنيا فِ كتاب 
 أبو هريرة ينزل بِلشجرة وهي ذو الْليفة.  وكان
البخاري)وفِ   عُبيد بن عُمير إلى عائشة، وهي   (٥)  (صحيح  عن عطاء قال: ذهبت مع 

 مكة.  صلى الله عليه وسلممَاورة بثبَير فقالت لنا: انقطعت الِجرة منذ فتح الله على نبيه 

 

 (22٥٦)، التِمذي (2٨٦0أبو داود ) (1)
 (٦/2٧) ومسلم (٧0٨٧) البخاري (2)
(3) (٤/٥٥) 
 ( ٧٥33) الْوسط (٤)
(٥) (30٨0) 
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قال: فسألنا عن الِجرة؟ فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم  (1)  رواية له وفِ
لى الله ورسوله مخافة أن يفت عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلَم، والمؤمن يعبد ربه إبدينه  

 حيث شاء؛ ولكن جهاد ونية.  
 يشعر بأنها إنما كانت تبدو، لاعتقادها انقطاع الِجرة بِلفتح.  وهذا
أنس بن مالك يسكن بقصره بِلزاوية خارج البصرة، وكان ربما شهد الجمعة وربما لم   وكان
 ( 2) .يشهدها

 وقد نص أحْد على كراهة المقام بقرية لا يقام فيها الجمعة، وإن أقيمت فيها الجماعة.   
 يحملُ ذلك على من كان بمصر جامع يُجمع فيه، ثم تركه وأقام بمكان لا جْعة فيه.   وقد
 ا.  كلَمه إيماء إليه أيضً   وفِ
 يحمل كلَمه على كراهة التنزيه دون التحريم.   وقد
 المقام بقرية لا جْعة فيها ولا جْاعة فمكروه.  فأما
قال أبو الدرداء لمعدان بن أبي طلحة: أين تنزل؟ فقال: بقرية دون حْص، فقال له: إن    وقد

إلا  قال:    صلى الله عليه وسلم رسول الله   الصلاة  فيهم  يقام  يؤذن ولا  قرية ولا بدو لا  ثلاثة في  »ما من 
جه النسائي  . خره استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة؛ فإن الذئب يأكل القاصية«

   (4). اأحْد وأبو داود مختصرً  جهخره و  (3)  وغيره
 .  »فعليك بالمدائن ويحك يا معدان« (٥)  رواية لْحْد: وفِ

 

(1) (3900) 
 ( 1٥علقه البخاري فِ "كتاب الجمعة" بِب ) (2)
   (10٧-10٦/ 2فِ المجتبى ) (3)
 ( ٥٤٧) داود وأبو (٥/19٦)أحْد  (٤)
 ( ٤٤٦-٦/٤٤٥)المسند  (٥)
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إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب  »قال:    صلى الله عليه وسلما، عن معاذ، عن النبي  أيضً   (1)  (المسند)  وفِ
والعامة   بالجماعة  وعليكم  والشعاب  فإياكم  والناحية؛  القاصية  الشاة  يأخذ  الغنم، 

 . «والمساجد
الشعاب    فنهى البوادي-عن سكنى  الناس    -وهي  فيها عامة  التي  الْماكن  بسكنى  وأمر 

 ومساجدهم وجْاعتهم.
وقد رُوي عن قتادة أنه فسر الشعاب فِ هذا الْديث بشعاب الْهواء المضلة المخالفة لطريق  
الِدي المستقيم. خرجه أبو موسى المديني عنه بإسناده. وفِ هذا بعد؛ وإنما فسر بِذا المعنى قول  

 (2) .«من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» :صلى الله عليه وسلمالنبي 
 الْوزاعي فسره بِلبدعة يخرج إليها الرجل من الجماعة.   فإن
  الخروج إلى البادية أحيان للتنزه ونحوه فِ أوقات الربيع وما أشبهه: فقد ورد فيه رخصة:  فأما

نه سأل عائشة: هل كان  إ  :عن المقدام بن شريح، عن أبيه أنه قال  (3)  (سنن أبي داود)  ففي
»اركبيها  يبدو؟ فقالت: نعم إلى هذه التلَع، ولقد بدا مرة فأتى بناقة مُرهمة، فقال:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 (4) .«يا عائشة وارفقي؛ فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع منه إلا شانه
 . آخر الْديث دون أوله (٥) مسلم  وخرجه 
هلاك أمتي في » قال    صلى الله عليه وسلمعن عقبة بن عامر عن النبي    (6) (  المسند)النهي عنه؛ ففي    وورد
.  «تحبون اللبن وتدعون الجماعات والجمع وتبدون»قيل: يَّ رسول الله! ما اللبن؟ قال:    اللبن«

 وفِ إسناده: ابن لِيعة.  
صح فيُحمل على إطالة المقام بِلبادية مدة أيَّم كثرة اللبن كلها، وهي مدة طويلة يدََعون   وإن

 فيها الجمع والجماعات.
 

(1 )(٥/232-233 -23٤ ) 
 (٤٧٥٨أخرجه بِذا اللفظ: أبو داود ) (2)
(3) (2٤٧٨) 
 ( ٤٨0٨-2٤٧٨أبو داود ) (٤)
(٥) (٨/22) 
(٦) (٤/1٥٥) 
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قال: فضحل أهل الْمصار على أهل القرى كفضل الرجال على   وعن أبي عبد الله الجدلي،
كفضل الْحياء على الْموات، وسكان الكفور    الكفورالنساء، وفضل أهل القرى على أهل  

كسكان القبور، وإن اللبن والعشب ليأكلَن إيمان العبد كما تأكل النار الْطب. خرجه حْيد  
 بن زنجويه، وروى فِ إسناده عن مكحول معنى أوله.

على كراهية الخروج إلى البادية لشرب اللبن ونحوه تنزها لما به    -فِ رواية مهنا -ونص أحْد  
 من ترك الجماعة؛ إلا أن يخرج لعلة.

النبي   به جاز، كما أذن  لعَل ه  تداويَّ  إذا خرج  إنه  لما اجتووا المدينة أن    صلى الله عليه وسلميعني:  للعرنيين 
 ( 1) .يخرجوا إلى البادية ليشربوا من ألبان الإبل وأبوالِا 

أبو بكر الْثرم: النهي عن التبدي مُمول على سكنى البادية والإقامة بِا، فأما التبدي    قال
 ساعة أو يوما ونحوه فجائز. انتهى. 

 كان السلف كثير منهم يخرج إلى البادية أيَّم الثمار واللبن.   وقد
عبد الله بن    ، وذكر منهم:-ثمار البصرة-الجريري: كان الناس يبدون ها هنا فِ الثمار    قال

وقال النخعي: كانت البداوة إلى أرض   (2)  إلى ظهر النجف.  ىشقيق وغيره. وكان علقمة يتبد  
السواد أحب إليهم من البداوة إلى أرض البادية. يعني أن الخروج إلى القرى أهون من الخروج  

 .  بواديإلى ال
 بعضهم يمتنع من ذلك لشهود الجماعة. وكان
أبو نعيم بإسناده، عن أبي حرملة قال: اشتكى سعيد بن المسيب عينَه فقيل له: يَّ أبِ    فروى

مُمد! لو خرجت إلى العقيق فنظرت إلى الخضرة، ووجدت ريح البرية، لنفع ذلك بصرك، فقال  
 (3)  سعيد: وكيف أصنع بشهود العشاء والعتمة؟

وما ذكره الْثرم من التفريق بين قَصَر المدة وطولِا حسن؛ لكنه حد القليل بِليوم ونحوه؛ وفيه  
 نظر.

 

 من حديث أنس ( 233)أخرجه البخاري  (1)
 (12/33٥ابن أبي شيبة فِ مصنفه ) (2)
 (1٦2/ 2لْلية )ا (3)
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:  صلى الله عليه وسلممن رواية معمر، عن موسى بن شيبة قال: قال رسول الله    (1)  ( داودمراسيل أبي  )  وفِ
   «.»من بدا أكثر من شهرين فهي أعرابية

بإسناده، عن خلف بن خليفة، عن أبي هاشم قال: بلغني أن من نزل   هحْيد بن زنجوي   وروى
 السواد أربعين ليلة كتب عليها الجفا. 

 (2) وعن معاوية بن قرة قال: البداوة شهران فما زاد فهو تعرب.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( 30٧)المراسيل رقم  (1)
 (129إلى  120 /1)فتح الباري  (2)
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 ( فوائد ونفائس تتعلق بالفتن بجميع أنواعها من جميع كتب ابن رجب رحمه الله)
أصل الفتنة: الابتلَء والامتحان والاختبار، ويكون تارةً بما يسوء، وتارة بما يسر، كما   -1

تعالى:   نَةر﴾قال  فِت ْ وَالَْْيْرِ  بِالشَّرِ   لُوكُمْ  وقال:  3٥]الْنبياء:﴿وَنَ ب ْ بِالحَْسَنَاتِ [،  ﴿وَبَ لَوْنََهُمْ 
 [ .1٦٨]الْعراف:وَالسَّيِ ئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ﴾

 فِ العرف استعمال الفتنة فِ الوقوع فيما يسوء.  وغلب
 ( 3/27)  "الباري فتح "

 والفتنة نوعان: أحدهما: خاصة، تختص بِلرجل فِ نفسه. والثاني: عامة، تعم الناس.  -2
الخاصة: ابتلَء الرجل فِ خاصة نفسه بأهله وماله وولده وجاره، وقد قال تعالى:   فالفتنة

نَةٌ﴾ فِت ْ وَأَوْلادكُُمْ  أَمْوَالُكُمْ  اَ  الآخرة  1٥]التغابن:﴿إِنََّّ طلب  عن  يلهي  غالبًا  ذلك  فإن  [؛ 
 والاستعداد لِا، ويشغل عن ذلك.

يخطب على المنبر، ورأى الْسن والْسين يمشيان ويعثران وهما صغيران،    صلى الله عليه وسلم كان النبي    ولما
قال:   نَةٌ﴾  »صدق الله ورسوله،نزل فحملهما، ثم  فِت ْ وَأَوْلادكُُمْ  أَمْوَالُكُمْ  اَ  إن رأيت  ﴿إِنََّّ  ،

 . هذين الغلامين يمشيان ويعثران فلم أصبر«
﴿لا تُ لْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادكُُمْ  ذم الله تعالى من ألِاه ماله وولده عن ذكره، فقال:    وقد

 [ .9]المنافقون:عَنْ ذِكْرِ اللََِّّ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ فأَُوْلئَِكَ هُمْ الْْاَسِرُونَ﴾
بِذا: أن الْنسان يبتلى بماله وولده وأهله وبجاره المجاور له، ويفتت بذلك، فتارةً يلهيه   فظهر

الاشتغال به عما ينفعه فِ آخرته، وتارةً تحمله مُبته على أن يفعل لْجله بعض ما لا يحبه الله،  
إليه ما يكرهه الله من قو  أو فعل،   لوتارةً يقصر فِ حقه الواجب عليه، وتارةً يظلمه ويأتي 

 فيسأل عنه ويطالب به. 
أمر    فإذا أو  أو تصدق  أو صام  الخاصة، ثم صلى  الفت  للإنسان شيء من هذه  حصل 

بمعروف أو نهى عن منكر كان ذلك كفارةً له، وإذا كان الإنسان تسوؤه سيئته، ويعمل لْجلها  
 عملًَ صالْاً كان ذلك دليلًَ على إيمانه. 

 ( 28- 3/27)  "الباري فتح "
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البحر، وتضطرب، ويتبع بعضها بعضًا كأمواج الفت العامة: فهي التي تموج موج    وأما  -3
، وما نشأ منها من افتِاق قلوب المسلمين،  -رضي الله عنه–البحر، فكان أولِما فتنة قتل عثمان  

وتشعب أهوائهم وتكفير بعضهم بعضًا، وسفك بعضهم دماء بعض، وكان الباب المغلق الذي  
الفت عمر رضي الله عنه، وكان قتل عمر كسراً لذلك الباب، فلذلك لم يغلق   ينبين الناس وب

 ذلك الباب بعده أبدًا. 
عن الفت، وأكثر الناس علمًا بِا، فكان عنده عن   صلى الله عليه وسلمحذيفة أكثر الناس سؤالًا للنبي    وكان

علم بِلفت العامة والخاصة، وهو حد ث عمر تفاصيل الفت العامة، وبِلباب الذي    صلى الله عليه وسلمالنبي  
بين الناس وبينها، وأنه هو عمر، ولِذا قال: إني حدثته حديثاً ليس بِلْغاليط، والْغاليط: جْع  

وهي التي يغالط بِا، واحدها: أغُلُوطة ومَغلطَة، والمعنى: أنه حدثه حديثاً حقًا، ليس    لوطة،أغ
 فيه مرية، ولا إيهام. 

 ( 29- 3/28)  "الباري فتح "

 وقد كانت الصحابة تعرف فِ زمان عمر أن بقاء عمر أمان للناس من الفت. -٤
أن خالد بن الوليد لما عزله عمر، قال له رجل: اصبر أيها الْمير،    (مسند الإمام أحْد)  وفِ

 فإن الفت قد ظهرت. فقال خالد: وابن الخطاب حي! إنما يكون بعده رضي الله عنهما. 
»لا  سَى عمر: غلق الفتنة، وقال:    صلى الله عليه وسلمرُوي من حديث عثمان بن مظعون، أن النبي    وقد

 . يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش هذا بين أظهركم« 
 البزار.  جهخره 

 نحوه من حديث أبي ذر. وروي
 كعب، أنه قال لعمر: أجدك مصراع الفتنة، فإذا فتح لم يغلق أبدًا.  وروى

 ( 3/29)  "الباري فتح "

»لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل،  :  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة، قال: قال النبي    -٥
حتى يكثر فيكم المال    -وهو القتل القتل-الفتن، ويكثر الهرج  ويتقارب الزمان، وتظهر  

 .فيفيض«
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 .(كتاب الفت)قطعة من حديث طويل، قد خرجه بتمامه فِ  هذا
 الزمان، فسر بقصر الْعمار، وفسر بقصر الْيَّم فِ زمن الدجال. وتقارب 

 روي فِ ذلك أحاديث متعددة، الله أعلم بصحتها. وقد
 كثرة الزلازل، فهو مقصود البخاري فِ هذا الباب من الْديث.   وأما

 . وتحركها : أنه حْله على الزلازل المحسوسة، وهي ارتجاف الْرضوالظاهر
 حْله على الزلازل المعنوية، وهي كثرة الفت المزعجة الموجبة لارتجاف القلوب. ويمكن
 أظهر؛ لْن هذا يغني عنه ذكر ظهور الفت.  والْول

 ( 6/249)  "الباري فتح "

وأما حديث عقبة بن عامر: فخرجه البخاري فِ غزوة أحد من رواية أبي الخير، عن   -٦
على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والْموات، ثم   صلى الله عليه وسلمعقبة، قال: صلى رسول الله  

»إن بين أيديكم فرط، وأنَ شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإن طلع المنبر، فقال:  
هذا، وإن لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم    ميلأنظر إليه من مقا 

 .الدنيا أن تنافسوها«
 . صلى الله عليه وسلم : فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله قال
وعنده: قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه    ،امسلم أيضً   جهوخره 

 وسلم على المنبر.
للأحياء والْموات: هو أنه صلى على الموتى واستغفر لِم وهنأهم بما هم فيه من   وتوديعه

 سبقهم للفت. 
للأحياء: هو نصيحتهم وتحذيرهم من الاغتِار بِلدنيا، وإيماؤه إلى أنه منتقل عنهم    وتوديعه

 إلى الآخرة، وأنه سابق لِم إلى الْوض، فهو موعدهم.
أتى أهل البقيع بِلليل فاستغفر لِم، ثم ذهب إلى شهداء أحد بِلنهار فاستغفر    صلى الله عليه وسلمكان    وقد

 لِم، ثم رجع فخطب هذه الخطبة، وودع الْحياء. 
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خرج ليلة إلى البقيع فاستغفر لْهل البقيع،    صلى الله عليه وسلم عن أبي مُوَيهبة، أن رسول الله    (المسند)  ففي
كقطع الليل المظلم،    -»ليَهنَكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، أقبلت الفتن وقال: 

»يا أبا مُويهبة إن  ، ثم قال:  يتبع بعضها بعضا، يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولَ«
قد أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والْلد فيها، ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي،  

 . ثم انصرف، فابتدأه وجعه الذي قبضه الله فيه.   فاخترت لقاء ربي والجنة«
 ( 432-2/431)  "الباري فتح "

بذم من يستمع القينات فِ آخر الزمان، وهو إشارة    صلى الله عليه وسلموقد صحت الْخبار عن النبي    -٧
 عن الْعاجم. المأخوذة إلى تحريم سَاع آلات الملَهي 

الغناء المهيج للطباع، المثير للهوى، فلَ يباح لرجل ولا لامرأة فعله ولا استماعه؛ فإنه    وأما
داع إلى الفسق والفتنة فِ الدين والفجور فيحرم كما يحرم النظر بشهوة إلى الصور الجميلة؛ فإن  

 . لاستماع زن العينين النظر، وزن الْذن ا صلى الله عليه وسلمالفتنة تحصل بِلنظر وبِلسماع؛ ولِذا جعل النبي 
خلَف بين العلماء المعتبرين فِ كراهة الغناء وذمه وذم استماعه، ولم يرخص فيه أحد    ولا

 يعتد به. 
 ( 62- 6/6٠)  "الباري فتح "

يديه الشيطان فِ الليل إلى المسجد بضوء، فمنهم  وقد كان بعض المتقدمين يمشي بين    -٨
من يفطن لذلك فلم يغتِ به، ومنهم من قل علمه فاغتِ وافتت بذلك؛ فإن جنس هذه الخوارق 

 يُخشى منها الفتنة، إلا لمن قوي إيمانه ورسخ فِ العلم قدمه، وميز بين حقها وبِطلها. 
فإنه شبيه بِلقدرة والسلطان الذي يعجز عنه كثير من الناس، فالوقوف ؛  امنها فتنة أيضً   والْقُّ 

معه والعجبُ به مُهلَك، وقد اتفق على ذلك مشايخ العارفين الصادقين، كما ذكره عنهم أبو  
 السلطان طالب المكي فِ كتابه »قوت القلوب«، وأنهم رأوا الزهد فيه كما آثروا الزهد فِ الملك و 

والريَّسة والشهرة؛ فإن ذلك كله فتنة ووبِل على صاحبه، إلا لمن شكر عليه وتواضع فيه وخشي 
 من الافتتان به. 
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﴿قاَلَ   خبر الله تعالى عن سليمان عليه السلَم أنه لما رأى عرش ملكة سبأ عنده قال:أ  وقد
اَ يَشْكُرُ   لُوَنِ أأََشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فإَِنََّّ لنَِ فْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ رَبيِ   هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبيِ  ليَِ ب ْ

 [.٤0]النمل:غَنِيٌّ كَرِيٌم﴾
 ( 2/427)  "الباري فتح "

 وفِ خروج النساء إلي العيدين أحاديث كثيرة، قد سبق بعضها، ويأتي بعضها أيضًا.  -9
 اختلف العلماء فيه على أقوال: وقد

وهو قول النخعي ويحيى الْنصاري والثوري وابن المبارك.    ،صلى الله عليه وسلم: أنه مكروه بعد النبي  الثالث
يعجبني فِ زماننا؛ لْنه فتنةٌ واستدل هؤلاء بأن الْال تغير   ، قال: لا-فِ رواية حرب –وأحْد 

 .صلى الله عليه وسلمبعد النهبي  
وقد   المساجد،  ما أحدث النساء بعده لمنعهن  صلى الله عليه وسلمقالت عائشة: لو أدرك رسول الله    وقد
 سبق.

 : يستحب الخروج للعجائز ومن ليست من ذوات الِيئات.-قول الشافعي-: الخامس
ذوات الِيئات بذوات الْسن والجمال، ومن تميل النفوس إليها، فيكره لِن    أصحابه  وفسر

 الخروج؛ لما فيهَ من الفتنة. 
 ( 6/1٠8)  "الباري فتح "

الدين، وحْلهم  قاَلَ الخطابي: والفتنة عَلَى وجوه، ومعناها هاهنا: صرف النهاس عَن    -10
 [ أي: مضلين.1٦2]الصافات:﴿مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِ بِفَاتنِِيَن﴾ :عَلَى الضلَل. قاَلَ تعالى

رجب:  قال الفتنة    ابن  لمعاذ  -هاهنا-وتفسيره  الرسول  قال  لما  أنت»  :يقصد    «أفتان 
بِلإضلَل بعيد، والْظهر: أن المراد بِلفتنة هاهنا: الشغل عَن الصلَة؛ فإن من طول عَلَى من 
هَا، كما أن النهبي    شق عَلَيهَ التطويل فِ صلَته، فإنه يشغله عَن الخشوع فِ صلَته، ويلهيه عَن ح

  »كادت تفتنني« لما نظر إلى أعلَم الخميصة الهتَيح كَانَتح عَلَيهَ فِ الصلَة نزعها، وَقاَلَ:    صلى الله عليه وسلم
 .»لا يزال تصاويره تعرض لِ في صلاتي«وأمر عَائَشَة أن تميط قرامها الهذَي فَيهَ تصاوير، وَقاَلَ:  

 الصلَة لما سَََعَ بكاء الصبي مخافة أن تفتت أمه.  صلى الله عليه وسلم: تخفيفه ومنه
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: قَ وحلَ أَبي طلحة، لما نظر إلى الطائر فِ صلَته وَهُوَ يصلي فِ حائطه حَتىه اشتغل بَهَ  ومنه
 عَن صلَته: لَقَدح أصابني فِ مالي هَذَا فتنة. 

 سبق ذكر ذَلَكَ كله، سوى حَدَيحث بكاء الصبي؛ فإنه سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى.  وقد
 حَدَيحث آخر فِ الصلَة عَلَى الخمرة فِ هَذَا المعنى. وسبق
هَا.  والفتنة  فِ هذه المواضع كلها، هُوَ: الاشتغال عَن الصلَة، والالتهاء عَن ح
مَنحهُ قَ وحلَ الله تعالى:    ويجوز نَةٌ﴾أن يكون  فِت ْ وَأَوْلادكُُمْ  أَمْوَالُكُمْ  اَ  [، وأن 1٥]التغابن:﴿إِنََّّ

 أنها تشغل عَن عُبَادَة الله وذكره.يكون المراد: 
سَن والْسين قَدح أقبلَ، نَ زَلَ فحملهما، ثُمه    صلى الله عليه وسلمعَلَيهَ: أن النهبي     ويدل لما كَانَ يخطب ورأى الْحَ

نَةٌ﴾  »صدق اللهقاَلَ:   اَ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادكُُمْ فِت ْ ، إن رأيت هذين الغلامين  [1٥]التغابن:﴿إِنََّّ
 .يمشيان ويعثران، فَ لَمْ أصبر«

 ( 17٥-4/174)  "الباري فتح "

ويدل على كراهة الصلَة فِ المقبرة ولو كانت قبور المشركين؛ لما فيه من سد الذريعة   -11
 إلى اتخاذ القبور مساجد، فإنه إذا تطاول العهد، ولم تعرف الْال، خُشي من ذلك الفتنة. 

 ( 2/23٠)  "الباري فتح "

: أنه النهبيَ     -12 »إذا غَضِبَ  قال:    صلى الله عليه وسلموخرهج الإمامُ أحْدُ، وأبو داود من حديث أبي ذرٍ 
 . أحدكُُم وهو قائمٌِ، فَ لْيَجْلِسْ، فإنْ ذَهَبَ عَنه الغضبُ وإلا فليَضطجعْ«

قيل: إنه المعنى فِ هذا أنه القائم متهيَ ئ، للَنتقام والجالس دونهَ فِ ذلك، والمضطجع    وقد
هَدُ لذلك أنهه رُوي من حديث سَنان بنَ سعد،   أبعدُ عنه، فأمره بِلتباعد عن حالةَ الانتقام، ويَشح

جَمرةٌ في    ضَبُ »الغَ قال:    صلى الله عليه وسلمومن حديث الْسن مرسلًَ عن النهبيَ     ، صلى الله عليه وسلمعن أنسٍ، عن النهبيَ   
نَيهِ وانتِْفَاخِ أوداجِهِ، فإذا أحس أحدكُُم مِنْ ذلك   قلَبِ الإنسانِ تَ وَقَّدُ، ألا ترى إلَ حُمرةِ عَي ْ

 .شيئرا، فليَجْلِسْ، ولا يَ عْدُوَنَّه الغَضَبُ«
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 صلى الله عليه وسلم: أنهه يحبسه فِ نفسه، ولا يعُديه إلى غيره بِلْذى بِلفعلَ، ولِذا المعنى قال النهبيُّ  والمرادُ 
»إنَّ المضطجِعَ فيها خَيْرٌ من القَاعِدِ، والقَاعِدَ فيها خيٌر من القَائمِ، والقائمَ خَيٌر فِ الفت:  

 . مِنَ الماَشِي، والماَشِي خَيٌر مِنَ السَّاعي«
كان هذا على وجه ضرب المثالَ فِ الإسراع فِ الفت، إلا أنه المعنى: أنه من كان أقرب   وإنح 

 إلى الإسراع فيها، فهو شرٌّ ممن كان أبعد عن ذلك. 
 ( 4٥٥/ 1)  " العلوم والحكم جامع "

عليهم  -13 الخروج  الْمراء-  وأما  إلى   -يقصد  تؤدَ ي  التي  الفتُ  منه  فيخشى  بِلسهيف، 
سفك دماءَ المسلمين. نعم، إنح خشي فِ الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤُذى أهلُه أو 
جيرانه، لم ينبغَ له التعرُّض لِم حينئذ، لما فيه مَنح تعدَ ي الْذى إلى غيره، كذلك قال الفضيلُ  

عياض وغيره، ومع هذا، فمتى خافَ منهم على نفسه السهيف، أو السهوط، أو الْبس، أو    بنُ 
القيد، أو النهفيَ، أو أخذ المال، أو نحوَ ذلك مَنَ الْذى، سقط أمرهُم ونهيُهم، وقد نصه الْئمهةُ  

 على ذلك، منهم: مالكٌ وأحْدُ وإسحاق وغيرهم.
 أحْد: لا يتعرهضُ للسُّلطان، فإنه سيفَه مسلولٌ. قال

ابنُ شُبرمَة: الْمرُ بِلمعروف، والنههيُ عن المنكر كالجهاد، يجبُ على الواحد أن يُصابَرَ   وقال
 فيه الاثنين، ويَححرُم عليه الفرارُ منهما، ولا يجبُ عليهم مصابرةُ أكثرَ من ذلك. 

، أو سََاعَ الكلَمَ السهيء، لم يسقط عنه الإنكار بذلك نصه عليه الإمام   فإن خافَ السهبه
أحْد، وإن احتمل الْذى، وقوَيَ عليه، فهو أفضلٌ، نصه عليه أحْد أيضًا، وقيل له: أليس قد  

لا طاقة   اأن يعر ضها مَنَ البلَء لم »ليس للمؤمن أن يذُِلَّ نفسه«أنه قال:  صلى الله عليه وسلمجاء عن النهبيَ  
 له به، قال: ليس هذا من ذلك.

على ما قاله ما خرهجه أبو داود وابن ماجه والتِمذيُّ من حديث أبي سعيد عن النهبيَ    ويدلُّ 
 . »أفضلُ الجهاد كلمةُ عدلٍ عند سُلطانٍ جائرٍ«قال:  ،صلى الله عليه وسلم

 ابنُ ماجه معناه من حديث أبي أمُامة. وخرهج
 ( 267-266/ 2)  " العلوم والحكم جامع "
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وقد روي عن عليٍ  رضي الله عنه أنهه ذكر فتنًا تكونُ فِ آخر الزهمان، فقال له عمر:    -1٤
 متَى ذلك يَّ عليُّ؟ قال: إذا تُ فُقَ ه لغير الدين، وتُ عُلَ م لغير العمل، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. 

فيها    - رَمُ  ويَ هح الصغيُر،  فيها  يربو  فتنةٌ  لبََستكم  إذا  قال: كيف بكم  أنهه  ابن مسعود  وعن 
قلهت  إذا  قال:  ذَلَكَ؟  ومتى  قالوا:  منكر؟!  قيل: هذا  يومًا  فإنح غيرت  سُنةً،  وتُ تهخَذُ  الكبيُر، 

قُ رهاؤكُم، فقهاؤكُم، وكثر  وقلهت  أمراؤكُم،  ا  أمناؤكم، وكثرت  لغير  الدنيا    لدين،وتُ فُقَ هَ  والتُمَسَتَ 
 بعمل الآخرة. خرهجهما عبد الرزاق فِ كتابه. 

المعنى كان كثيٌر من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الْوادث قبلَ وقوعها، ولا   ولِذا
يُجيبون عن ذلك، قال عمرو بن مُرة: خرج عمرُ على الناس، فقال: أُحر جَُ عليكم أنح تسألون  

 عن ما لم يكن، فإنه لنا فيما كان شغلًَ. 
 ابن عمر، قال: لا تسألوا عما لم يكن، فإني سَعتُ عمر لعنَ السهائل عمها لم يكن. وعن
زيدُ بنُ ثابتٍ إذا سُئَلَ عن الشهيءَ يقول: كان هذا؟ فإنح قالوا: لا، قال: دعوه حتى    وكان
 يكون . 

 ( 286-28٥/ 1)  " العلوم والحكم جامع "

وقال رجلٌ من العلماء عند عمرَ بنَ عبد العزيز رحْه الله: الصهامت على علمٍ كالمتكلم    -1٥
يكونَ المتكلمُ على علم أفضلهما يوم القيامة حالًا، وذلك  على علمٍ، فقال عمر: إني َ لْرجو أنح  

؟ فبكى   قأنه منفعته للناس، وهذا صمتُه لنفسه، فقال له: يَّ أمير المؤمنين وكيف بفتنة المنط
 عمرُ عند ذلك بكاءً شديدًا.

خطب عمر بن عبد العزيز يومًا فرقه الناسُ وبكَوا، فقطع خطبته، فقيل له: لو أتممتَ   ولقد
 كلَمك رجون أنح ينفعَ الله به، فقال عمر: إنه القولَ فتنة والفعل أولى بِلمؤمن من القول.

من مدهةٍ طويلةٍ قد رأيتُ فِ المنام أميَر المؤمنين عمرَ بنَ عبد العزيز ، وسَعته يتكلهمُ فِ   وكنت
هذه المسألة، وأظنُّ أني َ فاوضتُه فيها، وفهمتُ من كلَمَه أنه التكلُّم بِلخير أفضلُ من السُّكوتَ، 

 عمر قال ذلك له.  وأنه وأظُنُّ أنهه وقع فِ أثناء الكلَم ذكرُ سليمان ابن عبد الملك، 
رُويَ عن سليمانَ بن عبد الملك أنهه قال: الصمت منامُ العقل، والمنطقُ يقَظتَُهُ، ولا يتمُّ   وقد

 حالٌ إلا بحالٍ، يعني: لابده من الصهمت والكلَم.



 فوائد فِ الفت                                                                                                                

 

22 

أحسنَ ما قال عُبيدُ الله بن أبي جعفر فقيه أهل مصر فِ وقته، وكان أحدَ الْكماء: إذا    وما
، وإذا كان ساكتًا، فأعجبه السكوتُ،  كان المرءُ يحدَ ث فِ مَلسٍ، فأعجبه الْديثُ فليسكتح

 فليُحدَ ث.
حسنٌ فإنه من كان كذلك، كان سكوتهُ وحديثهُ لمخالفة هواه وإعجابه بنفسه، ومن   وهذا

ه وتسديده فِ نطقه وسكوته؛ لْنه كلَمَه وسكوتَه يكونُ   كان كذلك، كان جديراً بتوفيق الله إيَّه
 لله عز وجل.

 ( 423-422/ 1)  " العلوم والحكم جامع "
من رواية الْوزاعي، عن عُمير بن هانئ، عن عليٍ    -يقصد الإسَاعيلي-  وخرهج أيضًا  -1٦

،  »سيكون بعدي فتٌن لا يستطيع المؤمن فيها أن يغيرِ  بيدٍ ولا بلسانٍ«يقول:    صلى الله عليه وسلمسَع النهبيه  
، قلتُ: يَّ رسول الله، وهل ينَقُصُ »ينُكرونه بقلوبهم«قلتُ: يَّ رسولَ الله، وكيف ذاك؟ قالَ:  

، وهذا الإسناد منقطع. وخرهج  »لا، إلا كما ينَقُصُ القَطْرُ من الصَّفا«ذَلَكَ إيمانَهم شيئًا؟ قال:  
 بإسنادٍ ضعيفٍ.  صلى الله عليه وسلمالطبراني معناه من حديث عبادة بن الصامت عن النهبيَ  

إنكارَه    فدلهت وأنه  عليه،  القُدرة  المنكر بحسب  إنكارَ  وُجُوبَ  على  الْحاديثُ كلُّها  هذه 
 بِلقلب لابده منه، فمن لم يُ نحكَرح قلبُه المنكرَ، دله على ذَهابَ الإيمانَ مَنح قلبَه.

 ( 2٥9/ 2)  " العلوم والحكم جامع "
وقد ورد ما يستدلُّ به على سقوط الْمر والنهي عندَ عدم القَبول والانتفاع به، ففي    -1٧

سنن أبي داود وابن ماجه والتِمذي عن أبي ثعلبة الخشني أنهه قيل له: كيف تقولُ فِ هذه الآية:  
أنَْ فُسَكُمْ﴾ لقد سألتُ عنها  ﴿عَلَيْكُمْ  أما والله  فقال:  هَا رسول الله  خيراً  ،  عن ح   ،صلى الله عليه وسلمسَألتُ 

وهوىر فقال:   مُطاعرا،  شُحًّا  رأيتَ  إذا  المنكرِ، حتى  عن  وتَ نَاهوا  بالمعروف،  ائتمِروا  »بل 
 .مُتَّبعرا، ودُنيا مُؤْثرَةر، وإعجابَ كلِ  ذي رأيٍ برأيه، فعليك بنفسك، ودع عنك أمر العوامِ «

إذ ذكر   ،صلى الله عليه وسلم سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو، قال: بينما نحن حول رسول الله    وفِ
وشبك    »إذا رأيتُمُ الناس مَرجَِتْ عهودُهم، وخفَّت أمانَتُُم، وكانوا هكذا«الفتنة، فقال:  

»الزم بيتَك،  بين أصابعه، فقمتُ إليه، فقلت: كيف أفعلُ عندَ ذلك، جعلني الله فداك؟ قال:  
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عليك لسانك، وخُذْ بما تَعرِفْ، ودع ما تنُكرُ، وعليك بأمر خاصَّةِ نفسك، ودع    كْ واملِ 
 .عنك أمرَ العامَّة«

﴿عَلَيْكُمْ أنَْ فُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ  رُوي عن طائفة من الصحابة فِ قوله تعالى:    وكذلك 
ا تأويلها فِ آخر الزمان. إِذَا اهْتَدَيْ تُمْ﴾  ، قالوا: لم يأت تأويلُها بعدُ، إنمه

ابن مسعود، قال: إذا اختلفتَ القلوبُ والْهواءُ، وألُبَستُم شَيَ عًا، وذاقَ بعضُكم بأسَ    وعن
 بعضٍ، فيأمرُ الإنسانُ حينئذٍ نفسَه، حينئذ تأويل هذه الآية. 

بَلح منهم.  وعن  ابن عمرَ، قال: هذه الآية لْقوامٍ يجيئون من بعدن، إنح قالوا لم يُ قح
نفُيٍر عن جْاعة من الصهحابة، قالوا: إذا رأيتَ شحًّا مُطاعًا وهوىً متهبعًا،    وقال بنُ  جبير 

 وإعجابَ كلَ  ذي رأيٍ برأيه، فعليك بنفسَكَ، لا يضرُّك من ضله إذا اهتديتَ.
مكحول، قال: لم يأتَ تأويلها بعدُ، إذا هاب الواعظ، وأنكر الموعوظ، فعليك حينئذٍ    وعن

 بنفسك لا يضرُّك من ضله إذا اهتديت.
 ( 271- 27٠-269/ 2)  " العلوم والحكم جامع "

المقصود بِذا الدعاء   »وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون«:  صلى الله عليه وسلمقوله    -1٨
إلَيَحهَ قبل  فتنة قبض عبده  عَلَى عباده  قُدَ ر الله  ن حيَا مدة حياته، فإن  الدُّ العبد من فت  سلَمة 

  عهافإن المؤمن إذا عاش سليمًا من الفت ثم قبضه الله قبل وقو  وقوعها، وهذا من أهم الْدعية،
أصحابه أن يتعوذوا    صلى الله عليه وسلموحصول الناس فيها كان فِ ذلك نجاة له من الشر كله، وقد أمر النبي  

 بِلله من الفت ما ظهر منها وما بطن.
 . »وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن«حديث آخر:  وفِ

 ( 4/7٥" )الرسائل  مجموع"

بعض الفت العظيمة بِلذكر، فكان    - يقصد النبي عليه الصلَة والسلَم-وكان يخص  -19
»أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب يتعوهذ فِ صلَته من أربع، ويأمر بِلتعوذ منها:  

المحيا يدخل فيها فتُ الدين    ففتنة  القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال«
 والدنيا كلها، كالكفر والبدع والفسوق والعصيان.
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الممات يدخل فيها سوء الخاتمة وفتنة الملكين فِ القبر، فإن الناس يفتنون فِ قبورهم   وفتنة
 مثل أو قريبًا من فتنة الدجال.

ن حيَا فتنة قبل يوم القيامة أعظم   ثم خصه فتنة الدجال بِلذكر لعظم موقعها، فإنهه لم يكن فِ الدُّ
 منها، وكلما قرب الزمان من الساعة كثرت الفت. 

نْ يَا إلا بلاء وفتنة«أنهه قال:  صلى الله عليه وسلمحديث معاوية عن النبي  وفِ  .»إنه لم يبق من الدُّ
 ( 4/76" )الرسائل  مجموع"

عن الفت التي تكون كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنًا   صلى الله عليه وسلموقد أخبر النبي    -20
ن حيَا.   ويمسي كافراً، ويمسي مؤمنًا ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدُّ

أول هذه الفت ما حدث بعد عمر رضي الله عنه، ونشأ من تلك الفت قتلُ عثمان    وكان
رضي الله عنه، وما ترتب عليه من إراقة الدماء وتفرُّق القلوب وظهور فت الدين كبدع الخوارج 
المارقين من الدين وإظهارهم ما أظهروا، ثم ظهور بدع أهل القدر والرفض ونحوهم، وهذه هي  

تموج كموج البحر المذكورة فِ حديث حذيفة المشهور حين سأله عنها عمر، وكان    لتيالفتنة ا
عن الفت؛ خوفاً من الوقوع فيها. ولما    صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه من أكثر الناس سؤالًا للنبي  

حضره الموت قال: حبيب جاء عَلَى فاقة، لا أفلح من ندم! الْمد لله الهذَي سبق بي الفتنة! 
. وكان موته قبل قتل عثمان رضي الله عنه بنحو من أربعين يومًا، وقيل: بل  وجهاقادتها وعل 

 مات بعد قتل عثمان. 
فِ تلك الْيَّم رجل من الصحابة نئمًا، فأتاه آتٍ فِ منامه فَ قَالَ له: قم! فاسأل الله    وكان

أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده، فقام فتوضأ وصلى، ثم اشتكى ومات بعد  
 قليل(.
أنهه قال لرجل: »إذا مت أن وأبو بكر وعمر وعثمان فإن استطعت   صلى الله عليه وسلمرُوي عن النبي    وقد

 أن تموت فمت«، وهذا إشارة إَلَى هذه الفت التي وقعت بمقتل عثمان رضي الله عنه. 
 ( 77- 4/76" )الرسائل  مجموع"

والدعاء بِلموت خشية الفتنة فِ الدين جائزٌ، وقد دعا به الصحابة والصالْون بعدهم،   -21
ولما حج عمر رضي الله عنه آخر حجة حجها استلقى بِلْبطح ثم رفع يديه وقال: اللهم إنه 
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عظمي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون. ثم رجع  قد كبرت سني، ورق  
 انسلخ الشهر حتى قتل رضي الله عنه.  ما إَلَى المدينة ف

 علي ربه أن يريحه من رعيته حيث سئم منهم فقتل عن قريب.  ودعا
زينب بنت جحش لما جاءها عطاءُ عمر من المال فاستكثرته وقالت: اللهم لا يدركني   ودعت

 عطاء عمر بعدها، فماتت قبل العطاء الثاني.
طلب من رجل    ضجر عمر بن عبد العزيز من رعيته حيث ثقل عليهم قيامه فيهم بِلْق،  ولما

 كان معروفا بإجابة الدعوة أن يدعو له بِلموت، فدعا له ولنفسه بِلموت فماتا.  
طائفة من السهلف الصالح إَلَى ولاية القضاء، فاستمهلوا ثلَثة أيَّم فدعوا الله لْنفسهم   ودعي

 بِلموت فماتوا. 
بينه وبين ربه، فسأل الله أن    واطُّلع عَلَى حال بعض الصالْين ومعاملَته التي كانت سرًّا 

 يقبضه إلَيَحهَ خوفاً من فتنة الاشتهار فمات.
»كفى بالمرء فتنة أن يُشار إِليَْهِ بالأصابع، الشهرة بِلخير فتنة كما جاء فِ الْديث:    فإن

 . فإنها فتنة«
سفيان الثوري يتمنى الموت كثيراً فسئل عن ذلك، فَ قَالَ: ما يدريني! لعلي أدخل فِ   كان

 بدعة، لعلي أدخل فيما لا يحل  لي، لعلي أدخل فِ فتنة، أكون قد مت فسبقت هذا.
 ( 79- 4/78" )الرسائل  مجموع"

واعلم أن الإنسان لا يخلوا من فتنة، قال ابن مسعود: لا يقل أحدكم: أعوذ بِلله من  -22
اَ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادكُُمْ  الفت، ولكن ليقل: أعوذ بِلله من مضلَت الفت. ثم تلَ قوله تعالى:   ﴿إِنََّّ

نَةٌ﴾  [.1٥]التغابن:فِت ْ
 إَلَى أنهه لا يستعاذ من المال والولد وهما فتنة.  يشير
»اللهم رب النبَّ محمد اغفر لِ ذنبَّ،  أمر أم سلمة أن تقول:    صلى الله عليه وسلم المسند أن النبي    وفِ

 .وأذهب غيظ قلبَّ، وأجرن من مضلات الفتن ما أبقيتني«
 ( 4/8٠" )الرسائل  مجموع"
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»ما تركت بعدي  قال:    صلى الله عليه وسلم وقد جعل النبي، النساء والْموال فتنة، ففي الصحيح عنه    -23
 . فتنة أضر عَلَى الرجال من النساء«

»والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبُسط عليكم  قال:    صلى الله عليه وسلمأيضًا أنهه    وفيه
فتنافسوها كما   قبلكم،  من كان  عَلَى  بُسطت  نْ يَا كما  فتهلككم كما  الدُّ تنافسوها، 

 . أهلكتهم«
فتنة بني إسرائيل كانت في  قال:    صلى الله عليه وسلمصحيح مسلم عنه    وفِ فإن أول  النساء،  »اتقوا 

 .النساء«
 .»لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال«قال:   صلى الله عليه وسلمأنهه  التِمذي وفِ
وجل:    وقد عز  الله  نَةر  قال  فِت ْ لبَِ عْضٍ  بَ عْضَكُمْ  ربَُّكَ  ﴿وَجَعَلْنَا  وكََانَ  أتََصْبِروُنَ 

[، فالرجل فتنة للمرأة، والمرأة فتنة للرجل، والغني فتنة للفقير، والفقير فتنة 20]الفرقان:بَصِيررا﴾
للكافر قال   فتنة  للمؤمن، والمؤمن  فتنة  للفاجر، والكافر  فتنة  والبر  للبر،  فتنة  للغني، والفاجر 

ُ  تعالى:   ألَيَْسَ اللََّّ بَ يْنِنَا  مِنْ  عَلَيْهِمْ   ُ اللََّّ مَنَّ  أَهَؤُلَاءِ  ليَِ قُولُوا  ببَِ عْضٍ  بَ عْضَهُمْ  فَ تَ نَّا  ﴿وكََذَلِكَ 
بِالشَّاكِريِنَ﴾ وجل:  ٥3]الْنعام:بأَِعْلَمَ  عز  وقال  نَةر﴾ [،  فِت ْ وَالَْْيْرِ  بِالشَّرِ   لُوكُمْ    ﴿وَنَ ب ْ

يعني أنهه مُنة يُمتحن بِا،  [، فجعل كل ما يصيب الإنسان من شر أو خير فتنة،  3٥]الْنبياء:
 فإن أصيب بخير امتحن به شكره، وإن أصيب بشر امتحن به صبره. 

 ( 4/8٠" )الرسائل  مجموع"

بلُينا    -2٤ وفتنة السراء أشد من فتنة الضراء، قال عبد الرحْن بن عوف رضي الله عنه: 
 بفتنة الضراء فصبرن، وبلينا بفتنة السراء فلم نصبر.

 بعضهم: فتنة الضراء يصبر عليها البر والفاجر، ولا يصبر عَلَى فتنة السراء إلا صد يق.  وقال
ابتلي الإمام أحْد بفتنة الضراء صبر ولم يجزع، وقال: كانت زيَّدة فِ إيماني. فلما ابتلي   ولما

 بفتنة السراء جزع وتمنى  الموت صباحًا ومساء، وخشي أن يكون نقصًا فِ دينه. 
 ( 81- 4/8٠" )الرسائل  مجموع"
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ثم إن المؤمن لابد أن يفُت بشيء من الفت المؤلمة الشاقة عليه ليُمتحن إيمانه كما قال    -2٥
وَلَقَدْ فَ تَ نَّا الَّذِينَ    *   ﴿الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْركَُوا أَنْ يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُ فْتَ نُونَ الله تعالى:  

الَّ   ُ [، ولكن الله 3-2]العنكبوت:صَدَقُوا وَليََ عْلَمَنَّ الْكَاذِبِيَن﴾  ذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فَ لَيَ عْلَمَنَّ اللََّّ
يلطف بعباده المؤمنين فِ هذه الفت، ويصبرهم عليها، ويثيبهم فيها، ولا يلقيهم فِ فتنة مضلة 

 مهلكة تذهب بدينهم، بل تمر عليهم الفت وهم فيها فِ عافية.
»إن لله ضنائن من عباده يغذوهم في  ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر مرفوعًا:    وأخرج

رحمته، ويحييهم في عافية، ويتوفاهم إِلََ جنته، أولئك الذين تمر عليهم الفتن كقطع الليل  
 .المظلم، وهم فيها في عافية«

 ( 4/81" )الرسائل  مجموع"

والفت الصغار التي يبُتلى بِا المرء فِ أهله وماله وولده وجاره تكفَ رها الطاعات من    -2٦
 الصلَة والصيام والصدقة كذا جاء فِ حديث حذيفة. 

قال: إن فِ لساني ذربًِ، وإن عامة ذلك عَلَى أهلي. فَ قَالَ له:    صلى الله عليه وسلمعنه أن سأل النبي    ورُوي
 ؟!. »أين أنت من الاستغفار«

الفت المضلة التي يخشى منها فساد الدين فهي التي يُستعاذ منها، ويسأل الموت قبلها،   وأما
 فمن مات قبل وقوعه فِ شيء من هذه الفت فقد حفظه الله وحْاه. 

»اثنتان يكرههما ابن آدم: يكره الموت،  قال:    صلى الله عليه وسلمالمسند عن مُمود بن لبيد عن النبي    وفِ
 . والموت خيٌر للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب«

 ( 4/82" )الرسائل  مجموع"

ثم ظهر الإسلَم بعد الِجرة إلى المدينة وعز، وصار أهله ظاهرين كل الظهور، ودخل    -2٧
 الناس بعد ذلك فِ دين الله أفواجا، وأكمل الله لِم الدين وأتَ عليهم النعمة. 

والْمر على ذلك، وأهل الإسلَم على غاية من الاستقامة فِ دينهم،    صلى الله عليه وسلموتوفِ رسول الله  
وهم متعاضدون متناصرون، وكانوا على ذلك فِ زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم أعمل  
الشيطان مكائده على المسلمين وألقى بأسهم بينهم، وأفشى بينهم فتنة الشبهات والشهوات، 

تتزايدا الفتنتان  الشيطان وأطاعه أكثر  ولم تزل هاتان  ن شيئا فشيئا حتى استحكمت مكيدة 
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الخلق، فمنهم من دخل فِ طاعته فِ فتنة الشبهات، ومنهم من دخل فِ فتنة الشهوات، ومنهم 
 بوقوعه.  صلى الله عليه وسلممن جْع بينهما، وكل ذلك مما أخبر النبي 

 ( 1/317" )الرسائل  مجموع"

من غير وجه أن أمُته ستفتِق على أزيد   صلى الله عليه وسلمفأما فتنة الشبهات: فقد روي عن النبي    -2٨
من سبعين فرقة على اختلَف فِ الروايَّت فِ عدد الزيَّدات على السبعين، وأن جْيع تلك 

 . صلى الله عليه وسلمالفرق فِ النار إلا فرقة واحدة، وهي ما كانت على ما هو عليه وأصحابه 
»كيف  قال:    صلى الله عليه وسلمفتنة الشهوات: ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي    وأما

قال عبد الرحْن بن عوف:    « أنتم؟  أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم. أي قوم
 .أو غير ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون«»نقول كما أمرن الله. قال:  

»والله ما الفقر أخشى عليكم  قال:    صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري عن عمرو بن عوف عن النبي    وفِ
الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما  ولكن أخشى أن تبسط عليكم 

 . تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم«
 ا. معناه أيضً  صلى الله عليه وسلمالصحيحين من حديث عقبة بن عامر عن النبي  وفِ
فتحت كنوز كسرى على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى فقال: إن هذا لم يفتح    ولما

 على قوم قط إلا جعل الله بأسهم بينهم. أو كما قال.
 ( 318-1/317" )الرسائل  مجموع"

يخشى على أمته هاتين الفتنتين كما فِ مسند الإمام أحْد بن حنبل   صلى الله عليه وسلم وكان النبي    -29
»إنَّا أخشى عليكم الشهوات التي في بطونكم وفروجكم  قال:    صلى الله عليه وسلمعن أبي برزة عن النبي  

 .»ومضلات الفتن«. وفِ رواية: ومضلات الفتن«
دخل أكثر الناس فِ هاتين الفتنتين أو إحداهما أصبحوا متقاطعين متباغضين بعد أن   فلما

كانوا إخوان متحابين متواصلين، فإن فتنة الشهوات عمت غالب الخلق ففتنوا بِلدنيا وزهرتها  
وصارت غاية قصدهم، لِا يطلبون، وبِا يرضون، ولِا يغضبون، ولِا يوالون، وعليها يعادون،  

 ك أرحامهم وسفكوا دماءهم وارتكبوا معاصي الله بسبب ذلك.فقطعوا لذل
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وكفر بعضهم   ا،فتنة الشبهات والْهواء المضلة فبسببها تفرق أهل القبلة، وصاروا شيعً   وأما
بعضا، وأصبحوا أعداءً وفرقا وأحزابِ بعد أن كانوا إخوان قلوبِم على قلب رجل واحد، فلم ينج  

»لا تزال طائفة من :  صلى الله عليه وسلممن هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة الناجية، وهم المذكورون فِ قوله  
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على    متيأُ 

 .ذلك«
الْحاديث:    وهم هذه  فِ  المذكورون  الغربِء  الزمان  آخر  فسد  فِ  إذا  يُصلحون  »الذين 

»الذين يفرون بدينهم  ، وهم  »الذين يُصلحون ما أفسد الناس من السنة«، وهم  الناس«
، لْنهم قلُّوا، فلَ يوجد فِ كل قبيلة منهم إلا الواحد »النزاع من القبائل«، وهم  من الفتن«

فِ بعض القبائل منهم أحدٌ كما كان الداخلون إلى الإسلَم فِ أول    يوجدوالاثنان، وقد لا  
 الْمر كذلك، وبِذا فسر الْئمة هذا الْديث. 

 ( 319-1/318" )الرسائل  مجموع"

المؤمن بِلغربة فِ زمانهم كما سبق مثله عن الْسن  وقد كان السلف قديما يصفون    -30
 والْوزاعي وسفيان وغيرهم.

 -وكان من كبار العارفين فِ زمان أبي سليمان الداراني-كلَم أحْد بن عاصم الْنطاكي    ومن
يقول: إني أدركت من الْزمنة زمان عاد فيه الإسلَم غريبا كما بدأ، وعاد وصفُ الْق فيه غريبا  

 ترغبكما بدأ، إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتون بحب الدنيا، يُحب التعظيم والرئاسة، وإن  
فيه إلى عابد وجدته جاهلَ فِ عبادته مخدوعا صريعا غدره إبليس، وقد صعد به إلى أعلى 
درجة من العبادة وهو جاهل بأدنها فكيف له بأعلَها؟ وسائر ذلك من الرعاع، همج عوج 
وذئاب مختلسة، وسباع ضارية وثعالب ضوار، هذا وصف عيون أهل زمانك من حْلة العلم 

 . خرجه أبو نعيم فِ الْلية. مةكوالقرآن ودعاة الْ
وصف أهل زمانه فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي التي لم تخطر بباله ولم    فهذا

 تدُر فِ خياله؟ 
 ( 1/322" )الرسائل  مجموع"
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نَةٌ أَوْ يُصِيبَ هُمْ  قال الله تعالى:    -31 ﴿فَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخاَلِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ
 .[٦3]النور:عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾

 قال سفيان: الفتنة أن يطبع الله عَلَى قلوبِم. 
 ( 1/244" )الرسائل  مجموع"

نيين فِ أوَائلَ المائةَ الرابعة -وقد صنهفَ أبو بكر الآجري    -32 مصنفًا   -وكان من العُلَمَاء الربِه
وآدابَِم)فِ   العُلَمَاء  منه طريقة   (أخلَق  علمَ  صُنَ ف فِ ذلك، ومن تأمهله  ما  وهو من أجلَ  

السهلفَ من العُلَمَاء، والطرائقَ التي حَدَثَتح بعدهم المخالفةَ لطريقتهم، فوصفَ فيه عالم السوء 
 بأوصافٍ طويلة. 

ن حيَا، يتجملُ بِلعلم كما  الدُّ الثناءَ والشهرفَ والمنزلةَ عند أهل  أن ه قال: قد فتنه حبُّ  منها: 
 يتجمل بِلْلةَ الْسناء للدنيا، ولا يجمهل علمه بِلعمل به. 

وذكر كلَمًا طويلًَ إَلَى أن قال: فهذه الْخلَقُ وما يشبهُها تغلبُ عَلَى قلب من لم ينتفعح  
بِلعلم، فبينا هو مُقاربٌ لِذه الْخلَقَ إذ رَغبتح نفسُه فِ حبَ  الشهرفَ والمنزلةَ، فأحبه مَالسةَ  

بَِ  فيهَ من منظرٍ  هُم  فيما  يشاركهم  أن  ن حيَا، فأحب  الدُّ وأبناءَ  هَنَيٍ ، وخادم الملوكَ  ومَركبٍ   ، يٍ 
، وأَحبه أَن يعُتنى به، وأن يسمع قَولهُ، ويطُاَعَ   ٍ، وفَراشٍ نعمٍ، وطعام شَهَيٍ  سَريٍَ ، ولباسٍ لين 
للَمُلُوكَ  فَ تَذَلهلَ  دَينَهَ،  ببَذلَ  إَلا  فلَم يُمكنحهُ  فَطلبَهُ،  القَضاءَ  إَلا مَن جهةَ  عَلَيحهَ  دَرح  يَ قح فَ لَمح  أمَرهُ، 

سَهَ، وأَكرَمَهُم بماَلهََ، وسَكتَ عَن قبَيحَ مَا ظَهَرَ من منازل أبوابِم، وفِ وأ تباعَهَم، فَخدمَهُم بنََ فح
منازلِم وفعلهم، ثم زيهنَ لَِم كثيراً من قبَيحٍ فَعلهم بتأوُّلهََ الخطأ ليحسن موقعه عندهم، فلَمها فعلَ  

تحكَمَ فيه الفسادُ وَله  وحهُ القضاءَ فذبح بغيَر سَكيٍن، فصارتح لَِمُ عليهَ مَنهةٌ  هذه مُدةً طوَيلةً واسح
عَظَيمةٌ، ووجبَ عليه شُكرهُم، فآلمَ نفسه لئلَه يغُضَبهُم عليه فيَعزلَوهُ عن القضاءَ، ولم يلتفتح إَلَى  

قوفة عَلَى غَضبَ مَولاهُ، فاقحتطعَ أموالَ اليتامَى والَْراملَ، والفُقراءَ والمساكين، وأموالَ الوَقفَ المو 
المجاهدينَ، وأهلَ الشهرفَ بِلْرميَن، وأموالًا يعودُ نفعُها عَلَى جْيعَ المسلمين، فأرضى بِا الكاتبَ  
والْاجب والخادمَ، فأكلَ الْرامَ وأطعمَ الْرامَ وكَثُ رَ الداعي عليهَ، فالويلُ لمن أورثهَ علمُه هذهَ  

 الْخلَقَ. 
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عليه -وأمر أن يُستعاذَ منه، وهذا العَلحم الهذَي قالَ فيهَ   صلى الله عليه وسلمهذا العَلحم الهذَي استعاذَ منه النبيُّ  
فَعْهُ اللهُ بِعِلْمِهِ«»: -الصلَة والسلَم  .إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابار يَ وْمَ القِيَامَةِ، عَالمٌ لَمْ يَ ن ْ

فَعُ، وَمِنْ قَ لْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَ فْسٍ يقول:    صلى الله عليه وسلم  وكان »اللَّهُمَّ إِن ِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَ ن ْ
 .دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ«لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ 

فَعُ«عليه السلَم يقول:  وكان  . »اللَّهُمَّ إِن ِ أَسْألَُكَ عِلْمرا نََفِعرا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَ ن ْ
وكان فِ أوَاخَرَ الثلَثمائة، ولم يَ زَلَ    -رحْه الله تعالى-كُلُّهُ كَلَمُ الَإمام أبي بَكرٍ الآجُري    هذا

 الفسادُ مُتَ زاَيَدًا عَلَى ما ذكَرنه أضعافاً مُضَاعَفَةً، فلَ حولَ ولا قوةَ إلا بِلله. 
 ( 73- 1/72" )الرسائل  مجموع"

وقد كان كثير من السلفَ ينهونَ عن الدخولَ عَلَى الملوكَ لمن أراد أمرهُم بِلمعروفَ    -33
 ونَهيهُم عن المنكر أيضًا. 

 نهى عن ذلك: عُمرُ بنُ عبدَ العزيزَ وابنُ المباركَ والثهوريُّ وغيرهُم من الْئمةَ.  وممهن
اَ الآمرُ الناهي   وقال ابنُ المباُركَ: ليسَ الَْمرُ الناهَي عندَن من دَخلَ عليهم فأمرهُم ونهاهُم، إَنمه

 من اعتزلِمُ. 
هذا ما يُخشَى من فتنةَ الدخولَ عليهم؛ فإنه النَفسَ قد تُخيلُ للإنسانَ إذا كانَ بعيدًا    وسببُ 

إليهم؛ لْنه مُبةَ   النهفسُ  مالتَ  قريبًا  فإََذَا شاهدهُم  عليهم،  ويغل ظُ  وينهاهُم  أنهُ يأمرهُم  عنهُم 
وملَ ومداهنتهم  ذلك  له  نُ  تُحسَ  والنفسُ  النفس،  فِ  إليهم   طفتهم،الشهرفَ كامنة  مالَ  وربما 

وأحب ههُم، ولا سيما إَن لاطفُوهُ وأكرموهُ وقبل ذلك منهم، وقد جرى ذلك لابن طاوسٍ مع بعض  
 سٌ عَلَى فعلهَ ذلكَ.و سٍ فوبخهَهُ طاو و الْمُراءَ بحضرةَ أبيهَ طاَو 

 ( 1/86" )الرسائل  مجموع"

والكرامات، ويرونها أفضل مما ولِذا أيضًا يعظم فِ نفوس كثير من الناس ذكر الخوارق    -3٤
القدرة   جنس  من  لْنها  الخوارق؛  حقيقة  يتصورون  وإنما  والعلم،  المعرفة  من  العلماء  أعطيه 

 والسلطان فِ الدنيا، الهذَي يعجز أكثر الناس عنه. 
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العلماء بِلله فلَ تعظم هذه الخوارق عندهم؛ بل يرون الزهد فيها، وإنها من نوع الفتنة    وأما
والمحنة وبسط الدنيا على العبد، فيخافون من الاشتغال بِا والوقوف معها، والانقطاع عن الله  

 عز وجل.
كتابه عن كثير من العارفين منهم أبو يزيد، ويحيى   ذكر أبو طالب المكي هذا المعنى فِ  وقد

 بن معاذ، وسهل التستِي ، وذو النون، والجنيد وغيرهم.
كَنهُ اللهُ مَنح مُخاَلَفَةَ هَوَاهُ فَ هُوَ أفَحضَلُ.   وقيل  لبعضهم: إن فلَنً يمشي على الماء! فَ قَالَ: مَنح أمَح

 ( 1/43" )الرسائل  مجموع"

فإن الفتنة كما تحصل بِلنظر والمشاهدة، فكذلك تحصل بسماع الْوصاف، واجتلَئها    -3٥
النبي   أن تصف المرأةُ المرأةَ لزوجها، كأن ه    صلى الله عليه وسلممن الشعر الموزون المحرك للشهوات، ولِذا نهى 

زن العينين النظر، وزن الْذنين    صلى الله عليه وسلمينظر إليها؛ لما يخشى من ذلك من الفتنة، وقد جعل النبي  
 . ستماعالا

أبو هريرة رضي الله عنه: ثلَث فاتنات مُفتنات يكُببن فِ النار: رجلٌ ذو صورة حسنة،    وقال
فاتن مفتون به يُكب فِ النار، ورجلٌ ذو شعر حسن، فاتن مفتون به يُكب فِ النار، ورجلٌ  

 ذو صوت حسن، فاتن مفتون به يُكب فِ النار. خرجه حْيد بن زنجويه فِ كتاب الْدب.
 ( 2/461" )الرسائل  مجموع"

 وكان ابن مسعود يقول لمن تبعه: لو تعلمون ما أغلق عليه بِبي لم يتهبعني منكم أحد. -3٦
عمر قومًا يتبعون رجلًَ فعَلََهم بِلدهرة، وقال: إن خفق النعال خلف الْحْق، قل ما   ورأى

 يبُقي من دينه. 
قومٌ مع معروف إَلَى بيته، فلما دخل قال لِم: مشينُا هذا كان ينبغي لنا أن نتقيه،    مشى

 . »أنَّه فتنة للمتبوع مذلة للتابع«أليس جاء فِ الخبر: 
بعض العُلَمَاء فِ مَلسه فقام، فاتبعه جْاعة فأعجبه ذلك، فرأى تلك الليلة فِ منامه    وكان

 قائلَ يقول: سيعلمُ من يُحبُّ أن يُمشى خلفه غدًا.
 سفيان فِ النوم بعد موته فقَيلَ لَهُ: ما فعل الله بك؟  ورئي
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لَهُ: هل رأيت شيئًا تكرهه؟ قال: نعم، الإشارة بِلْصابع  قال يعني قول -: غفر لي. قَيلَ 
 الناس هذا سفيان. 

 الإشارة إَلَى الرجل بِلْصابع فتنة، وإن كان فِ الخير.
كَفَى بِالْمَرْءِ شَرًّا أَنْ يُشَارَ إِليَْهِ بِالْأَصَابِعِ في دِينهِ أَوْ دُنْ يَاهُ، إِلاَّ مَن عَصَمَهُ »الْديث  وفِ

 . «الله
 بعض التابعين إذا جلس إلَيَحهَ أكثر من ثلَثة أنفس قام خوف الشهرة.  كان
 علقمة يكثر الجلوس فِ بيته فقَيلَ لَهُ: ألا تخرج فتحدث الناس.  وكان
 : أكره أن يوطأ عقبي ويقال: هذا علقمة، هذا علقمة.فَ قَالَ 
كثير من الصادقين من السهلف يجتنب لباس الثياب التي يظُنُّ بأصحابِا الخير، إبعادًا    كان

 لِذا الظن عن أنفسهم. 
 ابن مُيريز يدعو فيقول: اللهم إني اسألك ذكراً خاملًَ.  وكان
مطرف: انظروا قومًا إذا ذكروا ذكروا بِلقراءة، فلَ تكونوا منهم، وانظروا قومًا إذا ذكروا   وقال

 ذكروا بِلفجور فلَ تكونوا منهم، وكونوا بين ذلك. 
هو الذكر الخفي المشار إلَيَحهَ فِ حديث سعد، وهو من أعظم نعم الله عَلَى عبده المؤمن،   وهذا

الهذَي رزقه نصيبًا من ذوق الإيمان، فهو يعيش به مع ربه عيشًا طيبًا، ويحجبه عن خلقه حتى  
  فقد لا يفُسدُوا عليه حاله مع ربه، فهذه هي الغنيمة الباردة، فمن عرف قدرها وشكر عليها  

 تمت عليه النعمة. 
 ( 7٥7-2/7٥6" )الرسائل  مجموع"

عليه وسلم-قوله  -3٧ بواكيه، قلَّ  :  - يعني رسول الله صلى الله  قلَّت  منيته،  »عجلت 
يعني أنهه يعجل له الموت عَلَى هذه الصفة، وهي أن يكون من يبكي عليه قليلًَ، وذلك  تراثه«  

ن حيَا، وبذلك فسه لقلة عياله كما سبق، وأن يكون تراثه    ره قليلًَ، ويعني بتِاثه الهذَي يخلفه من الدُّ
 الإمام أحْد وغيره.
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الكلَم يحتمل أن يكون إخباراً عن حال هذا المؤمن، ويحتمل أن يكون دعاء له من    وهذا
فاقتضى هذا الكلَم أن المؤمن إذا كان عَلَى حالةٍ حسنة من حسن عبادةٍ وخمولٍ   ،صلى الله عليه وسلمالنبي  

وقناعةٍ بِليسير، فإنهه يغبط بتعجيل موته عَلَى هذه الْالة، خشية أن يفت فِ دينه ويتغير عما  
 .هعلي

 المعنى شُرع تمني الموت وطلبه، خشية الفتنة فِ الدين. ولِذا
. فمن كان عَلَى حالةٍ حسنةٍ فِ  »لا يتمنين الموت إلا من وثق بعمله«المسند مرفوعًا    وفِ

 دينه فإنهه يغبط بموته قبل تغير حاله. 
ليتني مكانك،    كان الصالْة قال: هنيئًا لك، يَّ  عَلَى الْالة  الرجل  إذا مات  الدرداء  أبو 

الرجل يصبح مؤمنًا ويمسي  أن  تعلمين يَّ حْقاء،  فَ قَالَ: هل  الدرداء فِ ذلك  أم  له  فقالت 
 منافقًا، يسلب إيمانه وهو لا يشعر، فأن لِذا الميت أغبط مني لِذا بِلبقاء والصلَة والصوم.

 : ما تحب لمن تحب؟ قال: الموت. قَيلَ لَهُ: فإن لم يمت؟ قال: قلة المال والولد.وقيل
أن عليه    وكان ما  عَلَى  أبقى  أني  أعلم  لو أني  فَ قَالَ:  لَهُ،  فقَيلَ  الموت،  يتمنى  ابن مسعود 

 لتمنيت البقاء عشرين سنة. 
 أبو هريرة شبابًِ يتعبدون فَ قَالَ: ليت الموت ذهب بِؤلاء. ورأى

 ( 762-2/761" )الرسائل  مجموع"

يَّ هذا، اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه، فمن عبده لمراده منه فهو ممن يعبد الله    -3٨
ن حيَا والآخرة،  عَلَى حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب عَلَى وجهه خسر   الدُّ

 ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يرُد صاحبها إلا ما يريده مولاه.
بعض الكتب السالفة: من أَحَب  الله لم يكن فِ شيءٌ عنده آثر من رضاه، ومن أحبه   وفِ

ن حيَا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه.  الدُّ
 ( 3/62" )الرسائل  مجموع"
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الْفظ: وهو أشرفها وأفضلها، حفظ الله تعالى لعبده فِ دينه، فيحفظ  النوع الثاني من    -39
ردية والبدع المضلة، والشهوات المحرمة، ويحفظ عليه  

ُ
عليه دينه وإيمانه فِ حياته من الشبهات الم

 دينه عند موته، فيتوفاه عَلَى الإسلَم.
 عمر رضي الله عنه يقول فِ خطبته: اللهم اعصمنا بحفظك وثبتنا عَلَى أمرك. وكان
رجل لبعض السهلف بأن يحفظه الله فَ قَالَ: يَّ أخي، لا تسأل عن حفظه، ولكن قل    ودعا

يحفظ الإيمان. يعني: أن المهم هو الدعاء بحفظ الدين، فإن الْفظ الدنيوي قد يشتِك فيه البر  
والفاجر، فالله يحفظ عَلَى المؤمن دينه ويحول بينه وبين ما يفسده عليه بأسباب قد لا يشعر  

 ببعضها وقد يكون يكرهه. دالعب
﴿كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ قال:    -عليه السلَم-كما حفظ يوسف  وهذا

[ فمن أخلص لله خلصه الله من السوء والفحشاء وعصمه 2٤]يوسف:مِنْ عِبَادِنََ الْمُخْلَصِيَن﴾
 منها من حيث لا يشعر، وحال بينه وبين أسباب المعاصي المهلكة. 

اللهم   كما فَ قَالَ:  فتنة،  فِ  القتال  إَلَى  الخروج  فِ  يتهافتون  شبابًِ  الكرخي  معروف  رأى 
 احفظهم، فقَيلَ لَهُ: تدعو لِؤلاء؟ فَ قَالَ: إن حفظهم لم يخرجوا إَلَى القتال.

 ( 3/1٠6" )الرسائل  مجموع"

الفتن وأنها معقل المسلمين في ذلك الباب الثالث: )فيما ورد في حفظ الشام من   -٤0
 . الزمن(

 قد تقدم فِ الباب الْول حديث ابن عمر، وبِز بن حكيم، عن أبيه، عن جده فِ المعنى.
 .»أن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام«وفِ الباب الثاني حديث 

»رأيت في  قال:    صلى الله عليه وسلموفِ رواية خرجها الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو عن رسول الله  
 .المنام أخذوا عَمُودَ الْكتَاب فَ عَمَدُوا بِهِ إِلََ السماء؛ فإَِذَا وَقَ عَتِ الْفِتَ نَةُ فاَلَأمْرُ بِالشَّامِ«

يَا ابْنَ حَوَالَةَ، كَيْفَ  »:  صلى الله عليه وسلممسند الإمام أحْد عن ابن حوالة قال: قاَلَ لي رَسُولَ اَلله    وفِ
اَ صَيَاصِي بَ قَرٍ؟« نَةٍ تَ ثوُرُ في أَقْطاَرِ الْأَرْضِ كَأَنهَّ ؟    تَصْنَعُ في فِت ْ نَعُ مَاذَا يََّ رَسُولَ الِلّهَ قُ لحتُ: أَصح

 .»عَلَيْكَ بِالشَّامِ«قاَلَ: 
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»إذا  ق  ال:    صلى الله عليه وسلمثور بن يزي  د، عن حفص بن بلَل بن س              عي  د، عن أبي  ه، أن النبي    وروى
 أبو القاسم   جهخر    «وقعت الفتن فهاجروا إِلََ الشام؛ فإنها من الله بمنظر، وهي أرض المحشر

 الْافظ وهو مرسل.
قطن بن وهب، عن مولاة لعبد الله بن عمر أنها أرادت الجلَء فِ الفتنة واشتد عليها    وروى

 الزمان فاستأمرت عبد الله بن عمر، فَ قَالَ: أين؟ قالت: العراق، قال: فلَ إَلَى الشام، إَلَى المحشر. 
  صلى الله عليه وسلم نعيم بن حْاد، عن أبي ربيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: بلغني أن رسول الله   وروى

 .»ستكون فتنة تشمل الناس كلهم، لا يسلم منهم إلا الجند الغربي«قال: 
 فيما بعد أن الشام وما والاها مكان أهل المدينة يسمونها الغرب.  وسنذكر

 أن الله تكفل لي بِلشام وأهله. صلى الله عليه وسلمسبق حديث عبد الله بن حوالة عن النبي  وقد
 أبو إدريس الخولاني إذا حدث به قال: ومن تكفل الله به فلَ ضيعة عليه.  وكان
 عن عبد الله بن حوالة أنهه كان إذا حدث به قال مثل ذلك أيضًا. ورُوي
فِ الباب الْخير فِ ذكر دمشق، فإنهه ورد أنها    -إن شاء الله تعالى-هذا الباب سيأتي    وبقية

معقل   حديث  الله  شاء  إن  فيه  وسنذكر  نجا  سكنها  من  وأن  الملَحم،  من  المسلمين  معقل 
المقدس، ومن يأجوج ومأجو  الدجال بيت  الروم دمشق، ومن  الطور، وهذه    جالمسلمين من 

 من أرض الشام. لهاالْماكن الثلَثة ك
 ( 194- 193-3/192" )الرسائل  مجموع"

ا قال   -٤1 فتنة -الله عليه وسلم  يقصد رسول الله صلى-وإنمه : من غير ضراء مضرة ولا 
والله أعلم؛ لْن  مُبة لقاء الله وهو مُبة الموت تصدر غالبًا إما من ضراء وهي ضراء   .مضلة

ن حيَا، وقد نهى عن تمني الموت حينئذ، وإما عن فتنة مضلة، وهي خشية الفتنة فِ الدين، وهو   الدُّ
  غير منهي عنه فِ هذه الْال.

 ( 3/3٥2" )الرسائل  مجموع"
ن حيَا الهذَي أمر وذلك لْن  الإيمان    -٤2 ن حيَا هو الصراط المستقيم فِ الدُّ والعمل الصالح فِ الدُّ

إلَيَحهَ، فمن استقام سيره عَلَى هذا  العباد بسلوكه والاستقامة عليه، وأمرهم بسؤال الِداية  الله 
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ن حيَا ظاهراً وبِطنًا، استقام مشيه عَلَى ذلك الصراط ا عَلَى مت جهنم،    لمنصوب المستقيم فِ الدُّ
ن حيَا بل انحرف عنه إما إَلَى فتنة الشبهات   ومن لم يستقم سيره عَلَى هذا الصراط المستقيم فِ الدُّ
أو إَلَى فتنة الشهوات، كان اختطاف الكلَليب له عَلَى مت جهنم بحسب اختطاف الشبهات  

المستقيم، كما فِ حديث أبي هرير  الصراط  له عن هذا  الشهوات  الناس  :  ةأو  »إنها تخطف 
 . بأعمالهم«

 ( 4/347" )الرسائل  مجموع"
وأما المنتسبون إَلَى الكتاب المحكم، والشريعة المؤيدة، والدين الْق، فكثير منهم من   -٤3

أهل النار أيضًا، وهم المنافقون الذين هم فِ الدرك الْسفل من النار، وأما المنتسبون إلَيَحه ظاهراً 
 بِلشبهات، وهم أهل البدع والضلَل.وبِطنًا، فكثير منهم فت 

وردت الْحاديث بأن هذه الْمة ستفتِق عَلَى بضع وسبعين فرقة، كلها فِ النار إلاه   وقد
 فرقة واحدة. 

وإن لم يقتض ذلك الخلود  -وكثير منهم أيضًا فت بِلشهوات المحرمة المتوعد عليها بِلنار   
فلم ينج من الوعيد بِلنار، ويستحق الوعد المطلق بِلجنة من هذه الْمة، إلاه فرقة واحدة،    -فيها

  ت وأصحابه ظاهراً وبِطنًا، وسلم من فتنة الشهوا  صلى الله عليه وسلم وهي من كان عَلَى ما كان عليه النبي   
والشبهات، وهؤلاء قليل جدًّا، لا سيما فِ الْزمان المتأخرة والقرآن يدل عَلَى أن أكثر الناس  

﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبلِْيسُ ظنََّهُ  هم أهل النار، وهم الذين اتبعوا الشيطان، كما قاَلَ تعالى:  
 [.20]سبأ:فاَت َّبَ عُوهُ إِلاَّ فَريِقرا مِنَ الْمُؤْمِنِيَن﴾

هُمْ أَجْمَعِيَن﴾تعالى:  وقال  [. ٨٥]ص:﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تبَِعَكَ مِن ْ
 ( 4/372" )الرسائل  مجموع"

عن زاذان عن البراء بن عازب    حديث يونس بن خباب، عن المنهال بن عمرو،وفِ    -٤٤
وهي آخر فتنة تعرض »  أنه ذكر سؤال المؤمن فِ قبره وإن الملك ينتهره، قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  

ُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ في    :فذكر قوله تعالى  «على المؤمن وَفي   نْ يَاالْحيََاةِ الدُّ ﴿يُ ثَ بِ تُ اللََّّ
 [ أخرجه الإمام أحْد. 2٧]إبراهيم:الْآخِرَةِ﴾



 فوائد فِ الفت                                                                                                                

 

38 

»إن المؤمن يقول ذلك ثلاث مرات رواه جرير عن الْعمش عن المنهال وفِ حديثه:    وكذا
 .شديدة وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن« هثم ينتهرانه انتهار 

 . »ويأتيه ملكان شديدا الانتهار«أبو عوانة، عن الْعمش وفِ حديثه:  ورواه
 وذلك فِ حق الكافر والمؤمن.

يفتنون فِ قبورهم سبعا فكانوا يستحبون أن يطعم   وقد الموتى كانوا  روى عن مَاهد: أن 
 عنهم تلك الْيَّم.

 عبيد بن عمير قال: المؤمن يفت سبعا والمنافق أربعين صباحا.  وعن
 ( ٥/44" )الرسائل  مجموع"

الد رداء. وخر ج الْاكم من    -٤٥ العاص، وأبي  وخر ج الإمام أحْد من حديث عمرو بن 
»رأيت عمود الكتاب انتزع من قال:    ،صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عن الن بي   

تحت وسادتي، فأتبعته بصري، فإذا هو عمود ساطع عمد به إلَ الشام، ألا وإن الإيمان إذا  
 .وقعت الفتن بالشام«

»ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل  قال:    ، صلى الله عليه وسلموفِ المسند والتِمذي وغيرهما، عن الن بي   
 يعني الش ام. الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم«

فيقر ر    ،صلى الله عليه وسلمينزل عيسى بن مريم عليه السلَم فِ آخر الز مان، وهو المبش ر بمحم د    وبِلشام
ويحكم به، ولا يقبل من أحد غير دينه، فيكسر الص ليب، ويقتل   ، صلى الله عليه وسلمعند نزوله دين مُم د  

الخنزير، ويضع الجزية، ويصل ي خلف إمام المسلمين ويقول: إن  هذه الْمة أئم ة بعضهم لبعض، 
 أن ه مت بع لدينهم غير نسخ له.  لىإشارة إ

هي فِ آخر الز مان أرض المحشر والمنشر، فيحشر الن اس إليها قبل القيامة من أقطار   والش ام
الْرض، فيهاجر خيار أهل الْرض إلى مهاجر إبراهيم، وهي أرض الش ام طوعا. كما تقد م أن   

 خيار أهل الْرض ألزمهم مهاجر إبراهيم. 
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ا خيرة الله من أرضه يجتبَّ إليها خيرته من عباده«:  صلى الله عليه وسلم  وقال . خر جه  »عليكم بالش ام؛ فإنه 
الإمام أحْد، وأبو داود، وابن حب ان، والْاكم فِ صحيحيهما. وقال أبو أمامة: لا تقوم الس اعة  

 دحتى  ينتقل خيار أهل العراق إلى الشام، وشرار أهل الشام إلى العراق. خر جه الإمام أحْ
 ( 16٠- 1٥9)  " المعارف لطائف "

 وفِ إحياء الوقت المغفول عنه بِلط اعة فوائد:  -٤٦
: أن ه أشق  على الن فوس؛ وأفضل الْعمال أشق ها على الن فوس، وسبب ذلك أن  الن فوس  منها

تتأس ى بما تشاهده من أحوال أبناء الجنس، فإذا كثرت يقظة الن اس وطاعاتهم كثر أهل الط اعة؛ 
لكثرة المقتدين بِم، فسهلت الط اعات. وإذا كثرت الغفلَت وأهلها تأس ى بِم عموم الن اس،  

 على نفوس المتيقظين طاعاتهم؛ لقل ة من يقتدون بِم فيها.  فيشق  
النبي     ولِذا »للعامل منهم أجر خمسين منكم، إن كم تجدون على الْير  :  صلى الله عليه وسلمالمعنى قال 

»بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ،  . وقال صلى الله عليه وسلم:  أعوانَ ولا يجدون« 
 . يصلحون إذا فسد الن اس«  الذين» . وفِ رواية: »قيل: ومن الغربِء؟ قال:فطوبى للغرباء«

في الهرج    »العبادة   قال:   ،صلى الله عليه وسلمصحيح مسلم من حديث معقل بن يسار، عن النبي    وفِ
 . »العبادة في الفتنة كالهجرة إلِ « . وخر جه الإمام أحْد، ولفظه: كالهجرة إلِ «

ذلك أن  الناس فِ زمن الفت يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالِم    وسبب
شبيها بحال الجاهلية، فإذا انفرد من بينهم من يتمس ك بدينه ويعبد رب ه ويت بع مراضيه، ويجتنب 

  ،ا به، مت بعا لْوامرهمؤمنً   صلى الله عليه وسلممساخطه، كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله  
 ا لنواهيه. مَتنبً 

 ( 238- 237)  " المعارف لطائف "

فإبليس عدو  الله يسعى جهده فِ إطفاء نور الله وتوحيده، ويغري بذلك أولياءه من   -٤٧
بنصر الله نبي ه وإظهار دينه على الد ين كل ه، رضي بإلقاء  الكف ار والمنافقين. فلم ا عجز عن ذلك  

الفت بين المسلمين، واجتزى منهم بمحق رات الذنوب حيث عجز عن رد هم عن دينهم؛ كما  
ا في :  صلى الله عليه وسلم  لنبيقال  ولكن  العرب،  جزيرة  في  المصل ون  يعبده  أن  أيس  قد  الشيطان  »إن  

 مسلم من حديث جابر.  خر جه  . التحريش بينهم«
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الإمام أحْد والنسائي والتِمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن الْحوص، قال:    وخر ج
»ألا إن  الش يطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا  يقول فِ حجة الوداع:    صلى الله عليه وسلمسَعت النبي  

 . أبدا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم، فيرضى بها«
 ( 321)  " المعارف لطائف "

واختلف السالكون: أيما أفضل؛ من تمنى  الموت شوقا إلى لقاء الله، أو من تمنى الْياة    -٤٨
 ا. رغبة فِ طاعة الله، أو من فو ض الْمر إلى الله ورضي بِختياره له ولم يختِ لنفسه شيئً 

﴿وَما عِنْدَ طائفة من الصحابة على تفضيل الموت على الْياة بقول الله عز وجل:   واستدل  
 [. 19٨]آل عمران:اِلله خَيْرٌ لِلْأبَْرارِ﴾

الْحاديث الصحيحة تدل  على أن  عمر المؤمن كلما طال ازداد بذلك ما له عند الله   ولكن
من الخير، فلَ ينبغي له أن يتمنى  انقطاع ذلك، اللهم إلا أن يخشى الفتنة على دينه؛ فإنه إذا  
ا  خشي الفتنة على دينه، فقد خشي أن يفوته ما عند الله من الخير ويتبد ل ذلك بِلشر، عياذً 

 من ذلك، والموت خير من الْياة على هذه الْال.   للهبِ
 ( ٥22- ٥21)  " المعارف لطائف "

يتخو ف على أم ته من فتح الدنيا عليهم، فيخاف عليهم الافتتان بِا.    صلى الله عليه وسلمكان النبي    -٤9
»أبشروا  قال للأنصار لما جاءه مال البحرين:    صلى الله عليه وسلمففي الصحيحين عن عمرو بن عوف أن  النبي  

نيا   وأم لوا ما يسر كم، فو الله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الد 
بسط فتهلككم كما    تعليكم كما  تنافسوها؛  فتنافسوها كما  قبلكم؛  من كان  على 

 . أهلكتهم«
آخر خطبة خطبها على المنبر حذ ر فيها من زهرة الدنيا، ففي الصحيحين عن عقبة   وكان

النبي   أن   عامر  فقال:    صلى الله عليه وسلم بن  المنبر،  بعدي،  صعد  تشركوا  أن  أخشى عليكم  »إن لست 
  ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها، فتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم« 

 على المنبر. صلى الله عليه وسلمرسول الله  رأيتقال عقبة: فكان آخر ما 
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»إذا فتحت عليكم خزائن  قال:    ،صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن  النبي     وفِ
كما أمرن الله عز وجل. فقال   نقول  فقال عبد الرحْن بن عوف:  «فارس والروم، أي  قوم أنتم؟

 . أو غير ذلك، تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون«» : صلى الله عليه وسلمرسول الله 
»لا تفتح الدنيا على أحد إلا  ألقى الله بينهم  قال:    ،صلى الله عليه وسلمالمسند عن عمر، عن النبي    وفِ

 قال عمر: وأن أشفق من ذلك. «العداوة والبغضاء إلَ يوم القيامة
، أن  أعرابي ا قال: يَّ رسول الله! أكلتنا الض بع    وفيه   - يعني الس نة والجدب -أيضا عن أبي ذر 

»غير ذلك أخوف مني  عليكم حين تصب  عليكم الدنيا صب ا، فليت أمتي  : صلى الله عليه وسلمفقال النبي 
 . »الديباج«. وفِ رواية: لا يلبسون الذ هب«

عليكم الفقر، ولكني  أخشى »ما أخشى  قال:    ،صلى الله عليه وسلمأيضا: عن أبي هريرة، عن النبي    وفيه
 . عليكم التكاثر«

النبي    ويروى الد رداء، عن  تخافون؟    »آلفقر  قال:  ،صلى الله عليه وسلممن حديث عوف بن مالك وأبي 
.  والذي نفسي بيده، لتصبن   عليكم الدنيا صب ا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا  هي«

 . وفِ المعنى أحاديث أخر.»فإن  الله فاتح عليكم فارس والروم«وفِ رواية عوف: 
فِ حديث أبي   صلى الله عليه وسلمفقوله    »لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال«قال:    صلى الله عليه وسلمالتِمذي أن ه    وفِ

، ثم فس ره بزهرة »إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض«سعيد:  
الدنيا؛ ومراده: ما يفتح على أم ته منها من ملك فارس والروم وغيرهم من الكفار الذين ورثت 

وأموالِم وأراضيهم التي تخرج منها زروعهم وثمارهم وأنهارهم ومعادنهم، وغير   ديَّرهمهذه الْمة  
 ذلك مما يخرج من بركات الْرض. 

 ( ٥32- ٥31)  " المعارف لطائف "

  »إن    قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي    -رضي الله عنه-وفِ صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري  -٥0
الد نيا خضرة حلوة، وإن  الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون؛ فات قوا الدنيا، واتقوا 

 .الن ساء؛ فإن  أو ل فتنة بني إسرائيل كانت في النساء«
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فيها هو ما أورثهم الله منها مما كان فِ أيدي الْمم من قبلهم كفارس والروم،    واستخلَفهم
ت وحذ رهم من فتنة الدنيا، وفتنة الن ساء خصوصا؛ فإن  الن ساء أو ل ما ذكره الله تعالى من شهوا

تعالى: قوله  وَالْقَناطِيِر    الدنيا ومتاعها فِ  وَالْبَنِيَن  النِ ساءِ  مِنَ  الشَّهَواتِ  للِن اسِ حُبُّ  ﴿زيُِ نَ 
الْحيَاةِ   مَتاعُ  ذلِكَ  وَالْحرَْثِ  وَالْأنَْعامِ  الْمُسَوَّمَةِ  وَالْْيَْلِ  وَالْفِضَّةِ  الذَّهَبِ  مِنَ  الْمُقَنْطَرَةِ 

نيْا﴾  [.1٤]آل عمران:الدُّ
 ( ٥34)  " المعارف لطائف "

تَبَسَ )قاَلَ ابحنُ الجوَحزيََ  فِ    -٥1 ُقح
يَ قُوحلُ فِ قَ وحلهََ تَ عَالَى:    -يقصد ابن هبيرة-: سَََعحتُ الوَزيَ حرَ  (الم

نَةر للَِّذِينَ   فِت ْ رٍ يُ وحجَبُ افحتَتَانَ    [٥]الممتحنة:كَفَرُوا﴾﴿ربَ َّنَا لَا تَجْعَلْنَا  نَا بَأمَح تَلَي ح تَ ب ح َعحنَى: لَا 
قاَلَ الم

هَبُ هَذَا ُتهقَي، ونُصَرَ العَاصَي، وَفُتََ الكَافَرَ، وَقاَلَ: لَوح كَانَ مَذح
  الكُفهارَ بنََا، فإََنههُ إَذَا خُذَلَ الم

 صَحَيححًا مَا غُلَبَ.
   ( 1٥1/ 2) " ذيل الطبقات"

َ الفَرهاءَ، أبَوُ القَاسَمَ بنَ القَاضَي أَبي يَ عحلَى. لمها وَقَ عَتح   -٥2 عُبَ يحدُ الله بنُ مَُُمهد بنَ الُْسَينح
هَا بموَحضَع يُ عحرَفُ بَ  َ فِ مُضَيَ هَ إلَيَ ح : خَرجََ إَلَى مَكهةَ، فَ تُ وُفِ َ نَةُ ابنَ القُشَيرحَيَ  أوََاخَرَ    (مَعحدَنَ النهقَرَةَ )فَت ح

هُرٍ وَنَ يَ فٌ   نَ سَنَةً وَثَلََثةَُ أَشح رُوح َ وَأرَحبعََمَائَةَ، وَلَهُ سَتٌّ وَعَشح عٍ وَسَتَ ينح نَ ذَيح القَعحدَةَ سَنَةَ تَسح رُوح وَعُشح
ريَ حبًا. رحْه الله وَعَوهضَهُ الجنَهةَ.   يَ وحمًا تَ قح

 ( 24/ 1" ) ذيل الطبقات"
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